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  الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي في تفسیره "بحر العلوم"

  إلى عامة أو أكثر المفسرین، من أول سورة مریم إلى آخر القرآن  

  "جمعًا ودراسة"

  .فھد بن عبدالمنعم صقیر السلمي

جامعة جدة،  ،كلیة القرآن الكریم والدراسات الإسلامیة قسم الدراسات القرآنیة، 

  العربیة السعودیة .المملكة 

  Faalsalami@uj.edu.sa البرید الإلكتروني: 

 مستخلص البحث :

في ھذا البحث جمع ودراسة للأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي إلى 

عامة، أو أكثر المفسرین، من أول سورة مریم إلى آخر القرآن، وبیان أقوالھم 

ق، وقد قسّمت البحث إلى مقدمة والأقوال المخالفة لھم، مع ذكر أدلة وحجج كل فری

وتمھید ومبحثین وخاتمة وفھارس، ففي المقدمة بیانٌ بأھمیّة البحث وأسباب 

اختیاره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، وحدوده، ومنھجھ، وفي التمھید: 

التعریف بالإمام السمرقندي وتفسیره، وأسباب الاختلاف في التفسیر، وفي المبحث 

الذین سبقوا الإمام السمرقندي ممن توفي بعد المائة الأولى، ثم  الأول: المفسرون

من توفي بعد المائة الثانیة، ثم من توفي بعد المائة الثالثة إلى وفاة الإمام 

السمرقندي، وفي المبحث الثاني: دراسة الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي إلى 

خاتمة وفیھا أھم النتائج، عامة، أو أكثر المفسرین، وفیھ تسع مسائل، ثم ال

  والتوصیات.

  السمرقندي، المفسرین، أسباب، أقوال، عامة، أكثر. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

In this research, the statements attributed by Imam al-
Samarqandi to the general public, or most of the commentators, 
from the beginning of Surat Maryam to the end of the Qur’an, are 
collected and studied in additionto a declaration of their statements 
and the statements contrary thereto, with a detailed manifestation 
ofthe evidence and arguments of each team. The research has 
been divided into an introduction, a preface, two chapters, a 
conclusion and indexes. The introduction includes a statement of 
the importance of the research and the reasons for choosing it, 
previous studies, the research plan, its limits and approach. In the 
preface, gives an overiew for imam al samarqandy, and the his 
Exegesis entitled "Bahr al-Ulum".  and the reasons for the 
difference in interpretation are declared, while the first chapter 
covers the commentators who preceded Imam al-Samarqandi who 
died after the first century, then those who died after the second 
century and then from who died after the third century until the 
death of Imam al-Samarqandi.The second chapter includes a 
study of the statements attributed by Imam Al-Samarqandi to the 
common people, or most of the commentators, and this chapter 
contains nine issues. Finally, the conclusion, which contains the 
most important results and recommendations.   
KeyWords: Al-Samarqandi, Commentators , Reasons 
,Statements ,The Public , More. 
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  المقدمة

كتابھ المبین، وجعل القرآن  الحمد � الذي أنار قلوب عباده المتقین بنور    
الكریم شفاءً وھدى ورحمة للمؤمنین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، 

  سیدنا وقدوتنا محمد بن عبدالله، وعلى آلھ وصحبھ، أجمعین، وبعد ..
مدارسة كتاب  ن أنفس ما تُقضى بھ الأوقات، وتُفنى فیھ الأعمار ھوفإ  

، وإن من أھم العلوم التي ینبغي لطالب العلم العنایة بھا دبراً وعملاً حفظاً وتلاوةً وت الله
علم التفسیر، ویكفیھ شرفاً وفضلاً أن موضوعھ كلام الله تعالى، فشرف العلم بشرف 
المعلوم، فبمدارستھ یحظى طالب العلم بثقافة عالیة في كل ما یتعلق بالقرآن الكریم من 

، والسیرة، والتاریخ، وغیرھا، ومن خلالھ یقف طالب العلوم الشرعیة، كالعقیدة، والفقھ
العلم على مناھج وطرق الأئمة المفسرین، ویتعرف على مواضع الاتفاق والاختلاف 
بینھم، ومعھم یعیش في أجواء إیمانیة، ویتعلم منھم أدب التعامل مع المخالف، واعتذارھم 

  لبعضھم.  
نّ الله عليّ بجمع ودراسة الأقوال ومن ھؤلاء الأئمة الإمام السمرقندي، فقد مَ   

التي نسبھا إلى عامة، أو أكثر المفسرین من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الكھف، 
في بجثي المنشور في مجلة بحوث كلیة الآداب بجامعة المنوفیة، بجمھوریة مصر 

م، ولكي یكون العمل متكاملاً ٢٠٢١لشھر أكتوبر  ١٢٧العربیة، في الإصدار رقم: 
یشمل القرآن كاملاً، أحببت أن أواصل جمع ودراسة الأقوال التي نسبھا إلى المفسرین، و

فجعلت عنوان بحثي: دراسة الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي في تفسیره" بحر 
العلوم" إلى عامة أو أكثر المفسرین، من أول سورة مریم إلى آخر القرآن "جمعًا 

بحث واحد، من أول القرآن إلى آخره، ولكن واجھت ودراسة". وكنت أرغب جمعھا في 
صعوبة النشر في المجلات العلمیة، إذ غالبھا یشترط ألا یزید البحث عن ثلاثین صفحة، 

  وبعضھا یسمح بتجاوز العدد إلى خمسین صفحة. 
 أھمیة البحث وأسباب اختیاره: 

  تكمن أھمیة البحث وأسباب اختیاره في التالي:
 بالقرآن الكریم، فشرف العلم بشرف المعلوم.تعلقّ موضوع البحث )١

 تجلیة المسائل التي اختلف فیھا المفسرون وبیان حجة ودلیل كل قول.)٢

الوقوف على أقوال السلف والخلف في بعض المسائل المختلف فیھا، ووضعھا بین )٣
 یدي القارئ الكریم.

  حاجة الأمة إلى مزید من الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكریم.)٤

  ت السابقة:الدراسا
لم أقف على دراسة علمیة تناولت دراسة الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي   

  إلى عامة، أو أكثر المفسرین. 
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 خطة البحث:
یتكوّن البحث من مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة، وفھرس، على النحو    

  التالي:
 المقدمة وفیھا:

 أھمیّة البحث وأسباب اختیاره.-

 سابقة.الدراسات ال-

 خطة البحث.-

 حدود البحث.-

 منھج البحث.-

  التمھید، وفیھ: مطلبان:
  المطلب الأول: التعریف بالإمام السمرقندي وتفسیره ( بإیجاز)

 المطلب الثاني: أسباب الاختلاف في التفسیر.
  المبحث الأول: المفسرون الذین سبقوا الإمام السمرقندي، وفیھ ثلاثة مطالب: 

 رون من الصحابة والتابعین ومن تُوفي بعد المائة الأولى.المطلب الأول: المفس-

 المطلب الثاني: المفسرون ممن تُوفي بعد المائة الثانیة.-

  المطلب الثالث: المفسرون ممن تُوفي بعد المائة الثالثة إلى وفاة الإمام السمرقندي.-

أكثر  المبحث الثاني: دراسة الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي إلى عامة أو
  المفسرین، وفیھ تسع مسائل: 

ا أتََاھَا سبب خلع موسى علیھ السلام نعلیھ، في قولھ تعالى:  المسألة الأولى:- {فَلمََّ
سِ طُوًى} كَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إنَِّ سورة [نُودِيَ یَا مُوسَى إنِِّي أنََا رَبُّ

 .  ]١١،١٢طھ:

{إذَِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ لتغیظ والزفیر، في قولھ تعالى: مصدر ا المسألة الثانیة:-
ظًا وَزَفِیرًا  .  ]١٢سورة الفرقان:[}سَمِعُوا لَھَا تَغَیُّ

:{قَالَتْ إنَِّ في قولھ تعالى{وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}الاختلاف في قائل: المسألة الثالثة:-
ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ }الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیَةً أفَْسَدُ  سورة [وھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ

 .]٤٣النمل:

{قَالَ في قولھ تعالى:  {الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ}المعني بـ المسألة الرابعة:-
إنِِّي عَلَیْھِ لَقَوِيٌّ أمَِینٌ. عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أنََا آتِیكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ تَقوُمَ مِنْ مَقَامِكَ وَ 
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سورة [قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنََا آتیِكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ یَرْتَدَّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ }
 .]٤٠، ٣٩النمل:

المعني بالذي قصّ علیھ موسى علیھ السلام القصص، في قولھ  المسألة الخامسة:-
اھُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحِْیَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أبَِي یَدْعُوكَ لیَِجْزِیَكَ أجَْرَ {فَجَاءَتْھُ إحِْدَ تعالى:

ا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ  مَا سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّ
المِِینَ}  .]٢٥سورة القصص:[الظَّ

وھَا عَليََّ الأعناق"، في قولھ تعالى: معنى"مسحاً بالسوق و المسألة السادسة:- {رُدُّ
وقِ وَالأعْنَاقِ}  .]٣٣سورة ص:[فَطَفقَِ مَسْحًا باِلسُّ

 .]١٣سورة النجم:[{وَلَقَدْ رَآهُ نزلةًَ أخُْرَى }المعني بقولھ تعالى:  المسألة السابعة:-

اعَةُ {اقْتَرَبَتِ الزمن انشقاق القمر كما جاء في قولھ تعالى:  المسألة الثامنة:- سَّ
 ] .١[سورة الفمر: وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} 

فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ {معنى: "حبل من مسد"، في قولھ تعالى: المسألة التاسعة: -
 . وھل عُذبت بالحبل في الدنیا أم یكون ذلك في الآخرة ؟]٥سورة المسد: [مَسَدٍ}

  حدود البحث:  
الإمام السمرقندي إلى عامة، أو أكثر یتناول البحث دراسة الأقوال التي نسبھا   

  المفسرین من أول سورة مریم إلى آخر القرآن.       
  منھج البحث:

اتّبعتُ في دراسة ھذا البحث المنھج الاستقرائي والوصفي في عرض أقوال   
  المفسرین وتتمثل أھم مفردات وخطوات المنھج المتبع في التالي: 

 وضعت عنوان لكل مسألة.قسّمت المبحث الثاني إلى مسائل، و)١

دوّنت في الحاشیة اسم الكتاب الذي یرد للمرة الأولى كاملاً، وإذا تكرر اكتفیتُ )٢
باسم الشھرة للكتاب، ورتبتُ أسماء الأعلام في الحاشیة الواحدة حسب الأقدم 

 وفاةً.

اعتمدتُ على الرسم العثماني في كتابة الآیات القرآنیة مع ذكر اسم السورة ورقم )٣
بعدھا مباشرة، وإذا تكررت الآیة في نفس المسألة فإني اكتف بعزوھا لأول  الآیة

 ورودھا.

 ضبطتُ ما یحتاجُ إلى ضبطٍ بالشكل.)٤

 عرّفتُ بالكلمات الغریبة التي تحتاج إلى تعریف.)٥

جت الأحادیث تخریجًا علمیاً موجزًا، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو )٦ خرَّ
ه فیھما فمن باقي الكتب الستة، فإن لم أجدهُ فیھا أحدھما اكتفیتُ بھما، وإن لم أجد
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ا عدم الإطالة، مع بیان درجة الحدیث من  فمن غیرھا من كتب السنة، مراعیًّ
خلال ذكر كلام بعض المتقدمین وكلام بعض المتأخرین، كل ذلك بإیجاز یفي 

  بالغرض ولا یخل بالمقصود.

 الخاتمة :
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات.  

  المراجع.قائمة 
  فھرس الموضوعات.

  وأسأل الله تعالى التوفیق والمعونة، وأن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم.
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  التمهيد

ولب اطا (ز ) رهدي ورم ا فرا  

  أولا: التعریف بالإمام السمرقندي: 
محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي، أبو ھو الإمام الفقیھ المحدّث نصر بن   

اللیث، الملقب بإمام الھدى، من أئمة الحنفیة، من الزھاد المتصوفین، برع في علوم كثیرة 
كالتفسیر والفقھ والعقیدة، ولھ مؤلفات كثیرة، منھا: "تفسیر القرآن"، و"عمدة العقائد"، 

"، و"شرح الجامع الصغیر"، و"خزانة الفقھ"، و"تنبیھ الغافلین"، و"بستان العارفین
و"عیون المسائل"، و"دقائق الأخبار في بیان أھل الجنة وأھوال النار"، وغیرھا، تلقى 
العلوم الشرعیة على أیدي بعض العلماء، منھم: أبو جعفر الھنداوي، ومحمد بن الفضل 
البخاري، ومن أبرز تلامذتھ: محمد بن عبدالرحمن الترمذي. اختلف في سنة وفاتھ، 

.٣٧٣أشھر ما قیل أنھ توفي في القرن الرابع الھجري سنة و
)١(

   
  ثانیاً: التعریف بتفسیره:

یُعد تفسیر الإمام السمرقندي من أھم كتب التفسیر بالمأثور، وذلك لما امتاز بھ   
من الاھتمام بالمأثور، وذكر الأسانید أحیاناً، والتقدم الزماني للإمام السمرقندي، وكونھ 

ادر التفسیر المعتمدة، استفاد منھ من أتى بعده من المفسرین، ولا یخلو مصدراً من مص
كتابھ من التفسیر بالرأي، وفیھ قدر غیر یسیر منھ، وجاء تفسیره في ثلاث مجلدات وفق 

  طبعة دار الفكر.
من منھجھ في تفسیره: كان رحمھ الله یستشھد بالآیات القرآنیة والأحادیث   

ة والتابعین ومن بعدھم، ولكنھ في الغالب یحذف الأسانید، النبویة، ویروي عن الصحاب
ویروي عن الضعفاء، ولا یتعقب الأقوال إلا نادراً، وكان یستشھد باللغة العربیة، 

والقراءات أحیاناً، ویذكر بعض الروایات الإسرائیلیة.
)٢ (

  

را  فب اأ ب اطا  

لاف بین الناس، فلا یكاد یجتمع اثنان، أو ثلاثة من سنن الله تعالى وجود الاخت 
من الناس إلا ویختلفون فیما بینھم، وقد یفضي ذلك إلى التنازع، والجدال، وھذا ھو 

اختلاف اختلاف التضاد وھو مذموم، قال الإمام السیوطي: (الاختلاف على وجھین 

                                                        

، والجواھر المضیة في طبقات الحنفی�ة، محی�ي ال�دین ٣٣٣/ ١٢م النبلاء، الذھبي: ) ینظر: سیر أعلا١(
وطبق�ات المفس�رین، ، ٣١٠، وتاج التراجم في طبق�ات الحنفی�ة، اب�ن قطلوبغ�ا: ص ١٩٦/ ١الحنفي: 

وكش�ف الظن�ون ع�ن أس�امي الكت�ب ،  ٩١، وطبقات المفسرین، الأدنھ وي: ص ٣٤٦/ ٢الداوودي: 
  .  ٢٧/ ٨، والأعلام، الزركلي: ٦٦٨/ ١ة: والفنون، حاجي خلیف

    .٣٤/ ١) ینظر: بحر العلوم، السمرقندي: ٢(
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تناقض، وھو ما یدعو فیھ أحد الشیئین إلى خلاف الآخر).
)١(

ذي سارت علیھ وھو ال 
الفرق الضالة المنحرفة عن منھج أھل السنة والجماعة، كالقدریة، والخوارج، والشیعة، 
والجھمیة، والمعتزلة، وغیرھم، إذ یلوون أعناق النصوص بما یوافق معتقداتھم الباطلة، 
ویحملون ألفاظ القرآن على تلك المعاني التي یعتقدونھا، فكل منھم یفسر القرآن حسب 

  معتقدة. ھواه و
قال الإمام السیوطي: ( ... أما الاختلاف المحمود، فھو اختلاف التنوع،   

واختلاف تلازم، وھو ما یوافق الجانبین، كاختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادیر 
السور والآیات، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ، والأمر والنھي، والوعد 

والوعید).
)٢(

ین الصحابة رضوان الله علیھم، وكذا التابعین وإن كان قد وقد كان قلیلاً ب، 
ازداد في عھدھم، وازداد أكثر فیمن بعدھم، فغالب الاختلاف بین السلف في التفسیر ھو 
من قبیل اختلاف التنوع لا التضاد، ومنھ ما یرجع إلى المفسر؛ لتفاوت الفھم بین مفسر 

من معنى، وقد ذكر الإمام ابن تیمیة وآخر، ومنھ ما یرجع إلى النص؛ لاحتمالھ أكثر 

صنفین لاختلاف التنوع بین السلف في التفسیر:
)٣(

  
أن یعبر كل واحد منھم عن المراد بعبارة غیر عبارة صاحبھ،  الصنف الأول:

تدل على معنى في المسمى غیر المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة 
نة كما قیل في اسم السیف: الصارم والمھند، وذلك مثل أسماء التي بین المترادفة والمتبای

الله الحسنى، وأسماء رسولھ صلى الله علیھ وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلھا تدل 
  .فلیس دعاؤه باسم من أسمائھ الحسنى مضاداً لدعائھ باسم آخرعلى مسمى واحد، 

بعض أنواعھ على سبیل  أن یذكر كل منھم من الاسم العام الصنف الثاني:
التمثیل، وتنبیھ المستمع على النوع لا على سبیل الحد المطابق للمحدود في عمومھ 

{ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا وخصوصھ، ومثال ذلك: ما نقل في قولھ: 
قْتَصِدٌ وَ    ]٣٢[سورة فاطر:  مِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ}فَمِنْھُمْ ظَالمٌِ لِّنَفْسِھِ وَمِنْھُم مُّ

فمعلوم أن الظالم لنفسھ یتناول المضیع للواجبات، والمنتھك للمحرمات، 
والمقتصد یتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق یدخل فیھ من سبق فتقرب 

ابِقُونَ بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون ھم أصحاب الیمین  ابِقُونَ. أوُْلَئكَِ  {وَالسَّ السَّ
بُونَ} ]، ثم إن كلاً منھم یذكر ھذا في نوع من أنواع ١١، ١٠[سورة الواقعة:  الْمُقَرَّ

الطاعات، كقول القائل: السابق الذي یصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي یصلي في 
والمقتصد أثنائھ، والظالم لنفسھ الذي یؤخر العصر إلى الاصفرار، ویقول الآخر: السابق 

والظالم قد ذكرھم في آخر سورة البقرة، فإنھ ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، 

                                                        

    .٨٣/ ١) معترك الأقران في إعجاز القرآن: ١(
    ) المرجع السابق.٢(
    .١٥، ١٤، ١١) مقدمة في أصول التفسیر: ص ٣(
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والعادل بالبیع، والناس في الأموال أما محسن، وأما عادل، وإما ظالم، فالسابق المحسن 
بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي یؤدي 

  زكاة المفروضة، ولا یأكل الربا، وأمثال ھذه الأقاویل.ال
  ومن أسباب الاختلاف بین المفسرین:

 اختلاف القراءات. )١
 اختلاف وجوه الإعراب. )٢
 الاشتراك في اللفظ لدلالتھ على أكثر من معنى في اللغة. )٣
 الاختلاف في مرجع الضمیر. )٤
 الاختلاف بسبب احتمال اللفظة أكثر من تصریف في اللغة. )٥
 ختلاف بسبب الحذف، أو الزیادة في الكلام.الا )٦
 الاختلاف بسبب دوران حكم الآیة بین النسخ والإحكام. )٧
 الاختلاف بسبب دوران ا حكم الآیة بین العموم والخصوص. )٨
 الاختلاف بسبب دوران اللفظ بین الإطلاق والتقیید. )٩

 الاختلاف بسبب دوران اللفظ الحقیقة والمجاز.  )١٠
  لوصف لأكثر من موصوف، ولا یحدد موصوفھ في الآیة.ا الاختلاف بسبب احتمال )١١
 الاختلاف بسبب احتمال التقدیم والتأخیر في المعنى.  )١٢
الاختلاف بسبب الروایات المنقولة عن النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ رضوان  )١٣

  الله علیھم.
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  المبحث الأول

  المفسرون الذين سبقوا الإمام السمرقندي  

لشرعیة تختلف عن باقي العلوم الأخرى التي تتمثل قوتھا في كل ما العلوم ا  
استجد فیھا من تجارب ونظریات، أما العلوم الشرعیة فقوتھا في قدمھا، فكلما رجعنا إلى 
الوراء واستقینا ھذه العلوم من علماء الأمة السابقین كانت أدق وأصوب؛ لقربھم من زمن 

ة رضي الله عنھم، الذین عاصروا النبي صلى الله النبي صلى الله علیھ وسلم، والصحاب
علیھ وسلم فھو المعلم الأول لھم، وشھدوا التنزیل وعاشوا أحداثھ، وعلموا أسبابھ، ثم 
التابعین الذین أخذوا علمھم عن الصحابة وتتلمذوا على أیدیھم، ثم أتباعھم الذین نھلوا من 

ا تلاھا من قرون من أزھى عصور علمھم، واھتدوا بھدیھم، فكانت القرون المفضلة وم
العلوم الشرعیة، وكان لعلماء التفسیر فضل السبق في نقل الأقوال المأثورة في التفسیر 
عن الصحابة رضي الله عنھم، والتابعین وتابعیھم، فجمعوا لنا أقوالھم في التفسیر، 

  رین.ونسبوھا إلیھم، ورجحوا بینھا بناء على قواعد الترجیح المعروفة لدى المفس
  

.وا د ا و نن ووا ن ا رونا ولب اطا  

اشتھر بالتفسیر في زمن الصحابة رضي الله علیھم: أبي بكر، وعمر، وعثمان،   
وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزید بن ثابت، وأبو موسى 

ھؤلاء من كثرت الروایة عنھ في التفسیر، الأشعري، وعبدالله بن الزبیر، وكان من بین 
كعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، ومنھم من قلت عنھ الروایة كبقیة 
العشرة المذكورین أعلاه، وھناك من تكلم في التفسیر من الصحابة غیر من ذُكرت 

دالله بن أسمائھم كأنس بن مالك، وأبي ھریرة، وعبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وعب

عمرو بن العاص، وعائشة
)١(

.  
وممن تكلم في التفسیر من التابعین ومن بعدھم ممن توفي بعد المائة الأولى:   

رفیع بن مھران البصري، ومحمد بن كعب القرضي، وسعید بن جبیر، والضحاك بن 
مزاحم، وعبدالرحمن بن زید، ومجاھد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس 

والحسن البصري، وعطیة بن سعید، أبو الحسن الجدلي، وعطاء بن أبي رباح، الیماني، 
وقتادة بن دعامة، ومحمد بن سیرین، وقیس بن أسلم، وإسماعیل السدي، وعبدالله بن أبي 
نجیح المكي، والربیع بن أنس، وعمرو بن عبید، ومحمد بن السائب، وأبو حنیفة النعمان 

بن سلیمان، وشعبة بن الحجاج، أبو بسطام، وعلي  بن ثابت، ومحمد بن إسحاق، ومقاتل

                                                        

، ٧-٣الأدن�ھ وي: ص  ، وطبف�ات المفس�رین،٢٣٣/ ٤) ینظر: الإتق�ان ف�ي عل�وم الق�رآن، الس�یوطي: ١(
    .٥٩/ ١والتفسیر والمفسرون، الذھبي: 
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الكسائي، ومؤرج البصري، ووكیع الجراح، وسفیان بن عیینھ، ومالك بن أنس 

الأصبحي، وعلي بن أبي طلحة
)١(

 .  
  

.ا د ا و ن رونا ب اطا  

إدریس الشافعي،  ممن تكلم في التفسیر ممن توفي بعد المائة الثانیة: محمد بن  
ومحمد بن المستنیر قطرب، ویحیى بن زیاد الفرّاء، ومحمد بن عمر الواقدي، 
وعبدالرزاق بن ھمام الصنعاني، ومحمد بن الفریابي، ومعمر بن المثنى التیمي، وسعید 
بن مسعدة الأخفش الأوسط، ویزید بن ھارون الواسطي، وآدم بن أبي إیاس العسقلاني، 

وعثمان بن أبي شیبة، وعبد بن حمید، وأبو حاتم السجستاني،  وإسحاق بن راھویھ،
وأحمد بن الفرات، ومحمد بن یزید بن ماجة، وبقي بن مخلد القرطبي، وجعفر بن محمد، 
أبو یحیى الرازي، والحسین بن الفضل، أبو علي الكوفي، وإسماعیل بن إسحاق الأزدي، 

ة، وأحمد بن یحیى، ثعلب، وإبراھیم ومحمد بن یزید المبرد، وأحمد بن داؤود، أبو حنیف

بن معقل، وعبدالله بن مسلم بن قتیبة، ویحیى بن الحسین، الھادي
)٢(

.  
  

اطب اث ارون ن و د ا ا إ وة ام 

  اردي.

: ممن تكلم في التفسیر ممن توفي بعد المائة الثالثة إلى وفاة الإمام السمرقندي
حمد بن فرح، أبو جعفر العسكري، وعلي بن موسى القمي، والولید بن أبان، أبو أ

العباس، ومفضل بن سلمة الضبي، ومحمد بن جریر الطبري، وإبراھیم بن السري 
الزجّاج، وأحمد بن محمد الحنفي، وقتیبة بن أحمد البخاري، ومحمد بن أحمد الھمداني، 

وعبدالله بن أحمد البلخي، ومحمد بن موسى  ومحمد بن إبراھیم، أبو بكر النیسابوري،
الواسطي، ومحمد بن علي الحكیم الترمذي، ومحمد بن أحمد، أبو الحسن النحوي، وأحمد 
بن محمد الطحاوي، ومحمد بن حسن الأزدي، وشعبة بن الحجّاج البصري، ومحمد بن 

طي، نفطویھ، عبدالوھاب، أبو علي الجبائي، وابنھ عبدالسلام، وإبراھیم بن محمد الواس
وأحمد بن محمد، أبو بكر القرشي، وعبدالرحمن بن أبي حاتم، وأبو بكر محمد بن أبي 
محمد الأنباري، وعلي بن إسماعیل بن أبي بشر، ومحمد بن محمد الماتریدي، وإبراھیم 
بن إسحاق النیسابوري، وعمر بن الحسین الخرقي، وعبدالله بن محمد، ابن أبي شیبة، 

لنحاس، وعلي بن حمشاذ النیسابوري، ومحمد بن النضر الدمشقي، وأحمد بن محمد ا
ویحیى بن محمد، أبو زكریا العنبري، وعبدالله بن جعفر بن دستوریھ، ومحمد بن 

                                                        

    .٢٤-٩) ینظر: طبقات المفسرین، الأدنھ وي: ص ١(
    .٤٥-٢٥) ینظر: المرجع السابق: ص ٢(
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الحسن، أبو بكر الموصلي، وعلي بن موسى القمي، وأحمد بن محمد النیسابوري، 
بدالرحمن، أبو بكر ومحمد بن حبان، أبو حاتم، وأحمد بن محمد الھروي، ومحمد بن ع

التمیمي، وأحمد بن محمد، أبو بكر الفارسي، ومحمد بن علي، أبو بكر الشاشي، ویحیى 
بن مجاھد الفزاري، وحسین بن محمد، أبو سعید الأصبھاني، وحسین بن أحمد، أبو 
عبدالله الھمداني، ومحمد بن أحمد الأزھري، ومحمد بن الحسن الزوزني، وأحمد بن 

رازي، ومحمد بن عبدالله الحنفي، ومحمد بن عبدالرحمن الھروي، علي، أبو بكر ال
ومحمد بن إبراھیم، أبو بكر بن أبي إسحاق البخاري، وأبو محمد عبدالله بن عطیة بن 
عبدالله، وعلي بن عیسى الرماني، وعمر بن أحمد البغدادي، وعبیدالله بن محمد الأسدي، 

بن علي الإدفوي المصري ومحمدومحمد بن أحمد، أبو الفرج الشنبوذي، 
)١(

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

    .٩١-٤٦) ینظر: طبقات المفسرین، الأدنھ وي: ص ١(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣١٥١ - 
 

  المبحث الثاني

  دراسة الأقوال التي نسبها الإمام السمرقندي إلى عامة،  

  أو أكثر المفسرين،                      

  وفیھ تسع مسائل: 
  

ا أتََاھَا سبب خلع موسى علیھ السلام نعلیھ، في قولھ تعالى:  المسألة الأولى: {فَلمََّ
سِ طُوًى} كَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إنَِّ سورة [نُودِيَ یَا مُوسَى إنِِّي أنََا رَبُّ

  .  ]١١،١٢طھ:
قال الإمام السمرقندي: ( قال عامة المفسرین: إنما أمره أن یخلع نعلیھ لأنھما كانا 

ادي لیتبرك بھ)من جلد حمار میت. وقال بعضھم: أراد أن یصیب باطن قدمیھ من الو
)١(

.  
  دراسة المسألة:

اختلف المفسرون رحمھم الھ تعالى في السبب الذي من أجلھ أمر الله تعالى   
  موسى علیھ السلام بخلع نعلیھ على أربعة أقوال: 

  لنجاستھا؛ إذ كانتا من جلد حمار میت، وقیل: من جلد خنزیر. القول الأول:
مسعود، وأبي ذر، وأبي أیوب، وھو مروي عن: علي بن أبي طالب، وابن   

رضي الله عنھم، وكعب الأحبار، وأبي قلابة، وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، وابن 

شھاب الزھري، ومجاھد، ومقاتل بن سلیمان، والضحاك، والسدي، والكلبي.
)٢(

واختاره:  

الثعلبي، والواحدي، والبغوي، والخازن.
)٣(

  

                                                        

    .٣٩١/ ٢) بحر العلوم: ١(
، وج�امع ٣٧٠، ٣٦٧/ ٢س�یر عب�دالرزاق الص�نعاني: ، وتف٢٢/ ٣تفسیر مقاتل ب�ن س�لیمان: ) ینظر: ٢(

/ ٦، والكشف والبیان ع�ن تفس�یر الق�رآن، الثعلب�ي: ٢٧٨/ ١٨البیان عن تأویل آي القرآن، الطبري: 
، وال��در ٢٧٦/ ٥، وتفس��یر الق��رآن العظ��یم، اب��ن كثی��ر: ١٨/ ٢٢، ومف��اتیح الغی��ب، ال��رازي: ٢٨٠

  .  ١٥٨/ ١٠المنثور في التفسیر بالمآثور، السیوطي: 
، ٦٩٢، والوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الواحدي: ص ٢٤٠/ ٦الكشف والبیان، الثعلبي: ) ینظر: ٣(

/ ٣، ولباب التأویل في معاني التنزی�ل، الخ�ازن: ٢٦٦/ ٥ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن، البغوي: 
٢٠٢.  
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عود رضي الله عنھ، عن النبي صلى ویروى في ذلك حدیث عن عبدالله بن مس
ةُ «الله علیھ وسلم، قال:  ةُ صُوفٍ، وَكُمَّ كَانَ عَلَى مُوسَى یَوْمَ كَلَّمَھُ رَبُّھُ كِسَاءُ صُوفٍ، وَجُبَّ

.»صُوفٍ، وَسَرَاوِیلُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ 
)١(

  
  دي، وقد كانت نعلیھ من جلد بقر.لیباشر بقدمیھ بركة الوا القول الثاني:

وھو مروي عن: الحسن البصري، وسعید بن جبیر، ومجاھد، وقتادة،   

وعكرمة، وأبي نجیح
)٢(

.  

واختاره: الطبري، وأبي بكر الجزائري.
)٣(

  
سِ طُوًى}وحجة ھذا القول أنھ أعقبھ قولھ تعالى:   كَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ . وھو دلیل {إنَِّ

اد مباشرة قدمیة لبركة الوادي.واضح على أن المر
)٤(

  
  لیكون خاضعاً، متواضعاً، متأدباً عند سماع كلام الله تعالى. القول الثالث:

واختاره: القشیري، وابن عطیة، والبیضاوي، وأبي حیان، والثعالبي،   

والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والقاسمي، والمراغي، والشنقیطي، والصابوني.
)٥(

  

                                                        

ھ�ذا ، وق�ال: (٢٢٤/ ٤: ١٧٣٤) سنن الترم�ذي، أب�واب اللب�اس، ب�اب: ماج�اء ف�ي ل�بس الص�وف، ح ١(
). حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث حمید الأعرج. وحمی�د: ھ�و اب�ن عل�ي الك�وفي منك�ر الح�دیث

وأخ��رج الح��دیث الح��اكم، وق��ال: ( ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط البخ��اري ول��م یخرج��اه). ینظ��ر: 
ینظ�ر: ، وق�ال الطب�ري: ( ف�ي إس�ناده نظ�ر یج�ب الثب�ت فی�ھ). ٤١١/ ٢المستدرك على الصحیحین: 

، وق��ال اب��ن القیس��راني: ( رواه حمی��د ب��ن عل��ي، وقی��ل: اب��ن عط��اء الك��وفي ١٧٩/ ١٨ج��امع البی��ان: 
الأعرج، عن عبید الله ب�ن الح�ارث، ع�ن اب�ن مس�عود، وحمی�د ھ�ذا ض�عیف، لا یت�ابع علی�ھ). ینظ�ر: 

/ ١، وق�ال اب�ن الج��وزي: ( ھ�ذا ح�دیث لا یص�ح). ینظ�ر: الموض��وعات: ٢٨١٠/ ٥ذخی�رة الحف�اظ: 
، وقال الألباني: ( ضعیف جداً ). ینظر: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السيء ١٩٢

  .٣٨٩/ ٣في الأمة: 
وزاد المس�یر ف�ي ، ٢٨٠/ ٦، والكش�ف والبی�ان، الثعلب�ي: ٢٧٩/ ١٨) ینظر: جامع البی�ان، الطب�ري: ٢(

  .١٨/ ٢٢، ومفاتیح الغیب، الرازي: ١٥٣/ ٣علم التفسیر، ابن الجوزي: 
، وأیسر التفاسیر لكلام العلي القدیر، أب�ي بك�ر الجزائ�ري: ٢٧٩/ ١٨) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٣(

٣٤١/ ٣.  
  .٢٧٩/ ١٨) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٤(
، وأن��وار ٣٩/ ٤، والمح��رر ال��وجیز، اب��ن عطی��ة: ٤٤٨/ ٢) ینظ��ر: لط��ائف الإش��ارات، القش��یري: ٥(

، ٣١٦/ ٧، والبح��ر المح��یط ف��ي التفس��یر، أب��ي حی��ان: ٢٤/ ٤ التنزی��ل وأس��رار التأوی��ل، البیض��اوي:
، ونظ�م ال�درر ف�ي تناس�ب الآی�ات والس�ور، ٤٥/ ٤والجواھر الحس�ان ف�ي تفس�یر الق�رآن، الثع�البي: 

، وف�تح الق�دیر ٦/٧، وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبي السعود: ١٧٦/ ١٢البقاعي: 
، ومحاسن التأویل، القاس�مي: ٤٢٣/ ٣رایة من علم التفسیر، الشوكاني: الجامع بین فني الروایة والد

/ ٣، وأض�واء البی�ان ف�ي إیض�اح الق�رآن ب�القرآن، الش�نقیطي: ٩٩/ ١٦، وتفسیر المراغي: ١٢١/ ٧
  .٢/٢١٢، وصفوة التفاسیر، الصابوني: ٤٣١
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أن الله تعالى أمر موسى علیھ السلام أن یتواضع لعظم ذا القول ھي وحجة ھ  
الحال التي حصل فیھا، والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان تأدباً وخضوعاً، وأن نداء 
الله لعبده أمر عظیم یستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع، وبھ یبلغ الإنسان إلى 

غایة تواضعھ.
)١(

   
  یم البقعة من أن یطأھا إلا حافیاً.لتعظالقول الرابع: 

واختاره: الزمخشري، وابن عاشور.  
)٢(

  
سِ طُوًى}وحجة ھذا القول ھي أن الله تعالى أعقبھ بقولھ:   كَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ  .{إنَِّ

فكأن الله تعالى أمره أن یخلع نعلیھ؛ لأنھ بالوادي المقدس. وھذا یفید التعلیل
)٣(

   
أن النعل في ل الإشارة، وقد ذكروا فیھ وجوھا، منھا: لأھ قول خامسوھناك   

.إشارة إلى أن لا یلفت خاطره إلى {فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ}النوم یفسر بالزوجة والولد، فقولھ:
ومنھا: أن المراد بخلع النعلین: ترك  الزوجة والولد وأن لا یبقى مشغول القلب بأمرھما،

ن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا یمكنھ أن أ، ومنھا: الالتفات إلى الدنیا والآخرة
یتوصل إلیھ إلا بمقدمتین مثل أن یقول العالم المحسوس محدث، أو ممكن وكل ما كان 
كذلك فلھ مدبر ومؤثر وصانع، وھاتان المقدمتان تشبھان النعلین لأن بھما یتوصل العقل 

ثم بعد الوصول إلى معرفة  إلى المقصود ویتنقل من النظر في الخلق إلى معرفة الخالق
الخالق وجب أن لا یبقى ملتفتا إلى تلك المقدمتین؛ لأن بقدر الاشتغال بالغیر یبقى 
محروماً عن الاستغراق فیھ، فكأنھ قیل لھ: لا تكن مشتغل القلب، والخاطر بتلك المقدمتین 

فإنك وصلت إلى الوادي المقدس.
)٤(

  
 یصح كما سبق ذكره من أقوال غالب الحدیث الذي یستند علیھ القول الأول لا  

المحدثین وغیرھم، عند تخریج الحدیث، وإن كان قولھم لا یبعد عن المعنى المراد من 
الآیة، فكون نعلیھ من جلد حمار میت غیر ذَكِيٍّ وغیر مدبوغ

  
فھي نجسھ ولا ینبغي لھ أن 

مع بینھا، فكل منھا یحكي یطأ بھما الوادي المقدس، أما الأقوال الثلاثة التي تلیھ فیمكن الج
جانباً ممكناً، فلا مانع أن یكون سبب خلع نعلیھ لیباشر بركة الوادي المقدس، فلا یحتاج 
في ذلك إلى حائل من نعلین ونحوھا، وفي ھذا تعظیم لھذه البقعة، ویكون في خلعھا 

  خضوع وتأدب مع الله تعالى.
ن النبي صلى الله علیھ وكل الأقوال السابقة لم تستند على روایة صحیحة ع  

  وسلم وأصحابھ، ولم یبین الله تعالى مراده من ذلك، والمعنى یحتمل ذلك كلھ.

                                                        

  .٤٣١/ ٣، وأضواء البیان، الشنقیطي: ٣٩/ ٤) ینظر: المحرر الوجیز، ابن عطیة: ١(
/ ٣) ینظر: الكشاف عن حقائق غ�وامض التنزی�ل وعی�ون الأقاوی�ل ف�ي وج�وه التأوی�ل، الزمخش�ري: ٢(

  .١٦/١٩٧، والتحریر والتنویر، ابن عاشور:  .٥٥
  . ١٨/ ٢٢) ینظر: مفاتیح الغیب، الرازي: ٣(
  . ١٨/ ٢٢) ینظر: مفاتیح الغیب، الرازي: ٤(
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وأما قول أھل الإشارة فھو بعید عن المعنى المراد وھو من بدع التفسیر، والله 
  أعلم.

{إذَِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَكَانٍ مصدر التغیظ والزفیر، في قولھ تعالى:  المسألة الثانیة:
ظًا وَزَفیِرًا   .  ]١٢سورة الفرقان:[}بَعِیدٍ سَمِعُوا لَھَا تَغَیُّ

} {وَزَفیِرًاعلى الكفار  }{تَغَیُّظًایعني: منھا }{سَمِعُوا لَھَاقال الإمام السمرقندي:(
یعني صوتاً كصوت الحمار، وقال قوم معناه: یسمعون منھا تغیظ المعذبین وزفیرھم،كما 

التغیظ والزفیر ] وقال عامة المفسرین: ١٠٦[سورة ھود: وَشَھِیقٌ} {لَھُمْ فِیھَا زَفیِرٌ :قال

یسمع من النار)
)١(

.  
  دراسة المسألة:

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنھما، وكعب الأحبار، وعبید بن عمیر،   

ومغیث بن سمي، والسدي، والعطّاف بن خالد، أن التغیظ والزفیر من النار
)٢(

. واختاره 
ویحیى بن سلام، وابن فتیبة، والطبري، والزجاج، والثعلبي، مقاتل بن سلیمان، 

والواحدي، والبغوي، وابن عطیة، والرازي، والقرطبي، والبیضاوي، والنسفي، وابن 
كثیر، وابن عادل، وأبي السعود، والقاسمي، والسعدي، والشنقیطي، وأبي بكر الجزائري، 

والصابوني.
)٣(

   
أخرجھ الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس  ویستند ھذا القول على الأثر الذي  

إن الرجل لیجر إلى النار، فتنزوي وتنقبض بعضھا إلى بعض، رضي الله عنھما، قال: ( 
فیقول لھا الرحمن: ما لك؟ قالت: إنھ یستجیر مني. فیقول: أرسلوا  عبدي. وإن الرجل 

ان ظنك؟ فیقول: أن لیجر إلى النار، فیقول: یا رب، ما كان ھذا الظن بك؟ فیقول: فما ك

                                                        

    .٥٣١/ ٢) بحر العلوم: ١(
، وتفس�یر ١٤٤/ ١٩، وج�امع البی�ان، الطب�ري: ١٧١٢/ ٥م�ة، أب�ي الش�یخ الأص�بھاني: العظ) ینظر: ٢(

، وال�در ٣٧٣/ ٥، وحلی�ة الأولی�اء، أب�ي نع�یم الأص�بھاني: ٢٦٦٨/ ٨القرآن العظیم، ابن أب�ي ح�اتم: 
  .٢٣٩/ ٦المنثور في التفسیر بالمآثور، السیوطي: 

، وغری�ب الق�رآن، اب�ن ٤٧١/ ١یى بن سلام: ، وتفسیر یح٢٢٨/ ٣تفسیر مقاتل بن سلیمان: ) ینظر: ٣(
، ٥٩/ ٤، ومع�اني الق�رآن وإعراب�ھ، الزج�اج: ٢٤٣/ ١٩، وجامع البی�ان، الطب�ري: ٣١٠قتیبة: ص 

، ٧٧٥، وال��وجیز ف��ي تفس��یر الكت��اب العزی��ز، الواح��دي: ص ١٢٥/ ٧والكش��ف والبی��ان، الثعلب��ي: 
، ومفاتیح الغیب، ال�رازي: ٢٠٢/ ٤ة: ، والمحرر الوجیز، ابن عطی٧٥/ ٦ومعالم التنزیل، البغوي: 

، ٧/ ١٣، والجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ م�ن الس�نة وآي الفرق�ان، القرطب�ي: ٤٣٨/ ٢٤
، وتفس�یر ٥٢٨/ ٢، ومدراك التنزیل وحقائق التأویل، النس�في: ١١٩/ ٤وأنوار التنزیل، البیضاوي: 

، وإرش�اد العق�ل ٤٨٨/ ١٤الكتاب، اب�ن ع�ادل:  ، واللباب في علوم٩٦/ ٦القرآن العظیم، ابن كثیر: 
، وتیس�یر الك�ریم ال�رحمن ف�ي ٤٢١/ ٧، ومحاس�ن التأوی�ل، القاس�مي: ٢٠٦/ ٦السلیم، أبي الس�عود: 

، وأیس�ر التفاس�یر، أب�ي ٢٤/ ٦، وأضواء البی�ان، الش�نقیطي: ٥٧٩تفسیر كلام المنان، السعدي: ص 
  . ٣٢٦/ ٢ني: ، وصفوة التفاسیر، الصابو٦٠٣/ ٣بكر الجزائري: 
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تسعني رحمتك. فیقول: أرسلوا عبدي، وإن الرجل لیجر إلى النار، فتشھق إلیھ النار 

شھوق البغلة إلى الشعیر، وتزفر زفرة
)١(

لا یبقى أحد إلا خاف). 
)٢(

  
ومن حجج ھذا القول: أن الله تعالى قال: "سمعوا لھا" ولم یقل: "سمعوا منھا"   

ارِ لَھُمْ فِیھَا تعالى في وصف النار:أو "سمعوا فیھا"، وقد قال  ا الَّذِینَ شَقُوا فَفيِ النَّ {فَأمََّ
{إذَِا ألُْقُوا فیِھَا سَمِعُوا لَھَا شَھِیقًا وَھِيَ تَفُورُ ]، وقال: ١٠٦[سورة ھود:  زَفیِرٌ وَشَھِیقٌ}

زُ مِنَ الْغَیْظِ}   . ]٨، ٧سورة الملك:[تَكَادُ تَمَیَّ
الذي یُسمع ھو تغیظ المعذبین ل الآخر وھو أن  وذكر بعض المفسرین القو  

، ولم ینسبوه إلى أحد، ولم أقف على من قال بھ.وزفیرھم
)٣(

  
وقول ثالث: بأن التغیظ والزفیر یسمع من زبانیة النار، وینسب ھذا القول إلى  

 ذَكر النار وأراد خزنتھا، والمراد إذا رأتھم زبانیتھا تغیظوا وزفرواالجبائي، إذ یقول: (

).غضباً على الكفار وشھوة للانتقام منھم
)٤(

  
ویجوز أن یراد: إذا رأتھم زبانیتھا  وجوّز ھذا القول الزمخشري، إذ یقول: (

تغیظوا وزفروا غضباً على الكفار وشھوة للانتقام منھم).
)٥(

  

وذكر بعض المفسرین كالقرطبي، والنسفي، ھذا القول ولم ینسبوه إلى أحد.  
)٦(

  
البعض على مخالفة قول عامة المفسرین ھو أن النار لا تعقل ولعل ما حمل   

  فكیف تتكلم ویكون لھا صوت؟ 
وللإجابة على ھذا السؤال، یمكن القول بأن الأحوال یوم القیامة وفي الدار   

الآخرة تتغیر وتتبدل عما ھو معروف للناس في الحیاة الدنیا، فالید والرجل تتكلم یوم 
لْیَوْمَ نَخْتمُِ عَلَى أفَْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أیَْدِیھِمْ وَتَشْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانُوا {االقیامة، قال تعالى: 

{وَقَالوُا لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا والجلد ینطق، قال تعالى: ]٦٥.[سورة یس: یَكْسِبُونَ}
ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَ  ةٍ وَإلَِیْھِ تُرْجَعُونَ}قَالوُا أنَْطَقَنَا اللهَّ لَ مَرَّ .[سورة يْءٍ وَھُوَ خَلَقَكُمْ أوََّ

ومن معجزات النبي صلى الله علیھ وسلم أن نطق الجماد، وحصل ھذا في ]، ٢١فصلت: 
حضرة الصحابة رضوان الله علیھم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما، أن النبي 

جمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار، صلى الله علیھ وسلم: كان یقوم یوم ال

                                                        

للعلماء أقوال في معنى الزفیر والشھیق، وأقربھا أنھما یمثلھما معا صوت الحمار في نھیقھ، فأولھ ) ١(
  .٢٤/ ٦. ینظر: أضواء البیان، الشنقیطي: زفیر، وآخره الذي یردده في صدره شھیق

ي الله عنھم�ا: ، وأخرجھ ابن أبي حاتم مختصرًا عن ابن عباس رض�٢٤٤/ ١٩جامع البیان: ) ینظر: ٢(
  . ٩٧/ ٦، قال الحافظ ابن كثیر: ( ھذه إسناده صحیح). ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ٢٦٦٨/ ٨

  . ٧٥/ ٤، وفتح القدیر، الشوكاني: ٣١٣/ ٣زاد المسیر، ابن الجوزي: ) ینظر: ٣(
  . ٢٢٣/ ٥، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النیسابوري: ٤٨٩/ ١٤اللباب، ابن عادل: ) ینظر: ٤(
   .٢٦٧/ ٣) الكشاف: ٥(
  .٥٢٨/ ٥، ومدارك التنزیل، النسفي: ٧/ ١٣كام القرآن، القرطبي: ) ینظر: الجامع لأح٦(
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، فجعلوا لھ منبراً، فلما كان »إنِْ شِئْتُمْ «أو رجل: یا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ً قال:
یوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صیاح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله علیھ 

كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ «. قال: وسلم فضمھ إلیھ، تئن أنین الصبي الذي یسكن

كْرِ عِنْدَھَا »مِنَ الذِّ
)١(

، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله صلى الله 

ةَ كَانَ یُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أنَْ أبُْعَثَ إنِِّى لأعَْرِفھُُ الآنَ « علیھ وسلم: »إنِِّى لأعَْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّ
)٢(

. 
  وغیرھا من الأحادیث الصحیحة التي نطق فیھا الجماد وما لا یعقل.

وفیما یخص النار یوم القیامة، فقد صرح الله تعالى بأنھا ترى كما في آیة   
مَ ھَلِ امْتَلأَْتِ وَتَقوُلُ ھَلْ مسألتنا، وصرح بأنھا تتكلم كما في قولھ تعالى:  {یَوْمَ نَقوُلُ لجَِھَنَّ

وجاءت الأحادیث النبویة الصحیحة دالة على ذلك، ومبینة لھ،  ]٣٠.[سورة ق: مِنْ مَزِیدٍ}
ارُ: « كمحاجة النار مع الجنة، قال صلى الله علیھ وسلم:  ارُ، فَقَالَتِ النَّ ةُ وَالنَّ تِ الجَنَّ تَحَاجَّ

ةُ: مَا ليِ لاَ یَ  رِینَ، وَقَالتَِ الجَنَّ رِینَ وَالمُتَجَبِّ اسِ أوُثِرْتُ باِلْمُتَكَبِّ دْخُلنُيِ إلاَِّ ضُعَفَاءُ النَّ
ةِ: أنَْتِ رَحْمَتيِ أرَْحَمُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِبَادِي،  ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للِْجَنَّ وَسَقَطُھُمْ، قَالَ اللهَّ

بُ بكِِ مَنْ أشََاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلكُِلِّ وَ  مَا أنَْتِ عَذَابيِ أعَُذِّ ارِ: إنَِّ احِدَةٍ مِنْھُمَا مِلْؤُھَا، وَقَالَ للِنَّ
ارُ: فَلاَ تَمْتَلئُِ حَتَّى یَضَعَ رِجْلھَُ فَتَقوُلُ: قَطْ قَطْ، فَھُنَالكَِ تَمْتَلئُِ وَیُزْوَى بَعْضُھَا إِ  ا النَّ لىَ فَأمََّ

ةُ: فَإنَِّ  ا الجَنَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقھِِ أحََدًا، وَأمََّ َ عَزَّ وَجَلَّ یُنْشِئُ لَھَا بَعْضٍ، وَلاَ یَظْلمُِ اللهَّ اللهَّ

»خَلْقًا
)٣(

ھَا « ، واشتكاء النار إلى ربھا، قال صلى الله علیھ وسلم:  ارُ إلَِى رَبِّ اشْتَكَتِ النَّ
یْفِ،  تَاءِ وَنَفَسٍ فيِ الصَّ فَقَالَتْ: رَبِّ أكََلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأذَِنَ لَھَا بِنَفَسَیْنِ: نَفَسٍ فيِ الشِّ

مْھَرِیرِ فَأشََ  ، وَأشََدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّ »دُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ
)٤(

وإلى جانب كونھا ترى  
ارِ یَوْمَ «وتتكلم فھي تسمع أیضاً، كما قال صلى الله علیھ وسلم:  تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّ

لْتُ بِثَلاَثَةٍ، بكُِلِّ القِیَامَةِ لَھَا عَیْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأذُُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِ  سَانٌ یَنْطِقُ، یَقوُلُ: إنِِّي وُكِّ

رِینَ  ِ إلَِھًا آخَرَ، وَباِلمُصَوِّ ارٍ عَنیِدٍ، وَبكُِلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهَّ .»جَبَّ
)٥(

  

                                                        

  .١٩٥/ ٤: ٣٥٨٤) صحیح البخاري، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ح ١(
الحج��ر علی��ھ، ح ) ص��حیح مس��لم، كت��اب: الفض��ائل، ب��اب: نس��ب النب��ي ص��لى الله علی��ھ وس��لم وتس��لیم ٢(

٥٨/ ٧: ٦٠٧٨.  
، ح ]٣٠[س��ورة ق: {وَتَقُ��ولُ ھَ��لْ مِ��نْ مَزِی��دٍ}) ص��حیح البخ��اري، كت��اب: تفس��یر الق��رآن، ب��اب قول��ھ: ٣(

، واللفظ لھ، وصحیح مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب: النار ی�دخلھا ١٣٨/ ٦: ٤٨٥٠
  .١٥١/ ٨: ٧٣٥٤الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء، ح 

  .١٢٠/ ٤: ٣٢٦٠) صحیح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنھا مخلوقة، ح ٤(
. قال الترمذي: ٧٠١/ ٤: ٢٥٧٤) سنن الترمذي، أبواب صفة جھنم، باب: ما جاء في صفة النار، ح ٥(

ھذا حدیث حسن صحیح غریب، وقد رواه بعضھم عن الأعمش، عن عطیة، عن أبي الترمذي: (
 علیھ وسلم نحو ھذا، وروى أشعث بن سوار، عن عطیة، عن أبي سعید سعید، عن النبي صلى الله

إسناده صحیح على شرط ). وقال الألباني: (الخدري، عن النبي صلى الله علیھ وسلم نحوه
  .٣٩/ ٢). سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا: الشیخین
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فلا وجھ لصرف النصوص عن ظاھرھا بدون دلیل، وعامة أھل العلم على أن   
  .فھا عن ظاھرھا إلا لدلیل یجب الرجوع إلیھمن الكتاب والسنة، لا یجوز صرالنصوص 
  

:{قَالَتْ إنَِّ في قولھ تعالى{ وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ} الاختلاف في قائل: المسألة الثالثة:
ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ } سورة [الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیَةً أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ

 .]٤٣النمل:
قال الإمام السمرقندي:( قال ابن عباس: ھذا قول الله تعالى للنبي صلى الله علیھ   

.تصدیقاً لقول المرأة، وقال الحسن: ھذا قول بلقیس إن {وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}وسلم، قال: 

سلیمان وجنوده كذلك یفعلون. وأكثر المفسرین على خلاف ذلك)
)١(

.  
  

  دراسة المسألة:
. ھو قول الله تعالى تصدیقًا لقول بلقیس، {وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}ولھ تعالى:القول بأن ق

مروي عن ابن عباس، رضي الله عنھما، واختاره: مقاتل بن سلیمان، ویحیى بن سلام، 
والطبري، والزجاج، والماتریدي، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني ونسبھ إلى أكثر 

خازنالمفسرین، والبغوي، والقرطبي، وال
)٢(

، وصدّرا بھ ابن أبي حاتم، وابن كثیر تفسیر 

الآیة ولم یذكرا غیره
)٣(

.  
. ھو قول بلقیس، أي: سلیمان {وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}والقول الآخر بأن قولھ تعالى:  

وجنوده كذلك یفعلون، مروي عن الحسن، والقاضي أبي بكر البغدادي (ابن شجرة)
)٤(

 ،

، والنسفي، وأبي حیان، والقاسمي، والمراغيواختاره: الزمخشري، والرازي
)٥(

  .  
    

                                                        

    .٥٨١/ ٢) بحر العلوم: ١(
، وج��امع البی��ان، ٥٤٣/ ٢، وتفس��یر یحی��ى ب��ن س��لام: ٣٠٤/ ٣لیمان: ) ینظ��ر: تفس��یر مقات��ل ب��ن س��٢(

، وتأویلات أھل الس�نة، الماتری�دي: ٤/١١٩، ومعاني القرآن وإعرابھ، الزجاج: ٤٥٤/ ١٩الطبري: 
، وتفس��یر الق��رآن، ٨٠٣، وال��وجیز، الواح��دي: ص ٢٠٦/ ٧، والكش��ف والبی��ان، الثعلب��ي: ١١٤/ ٨

، والجامع لأحك�ام الق�رآن، القرطب�ي: ١٦٠/ ٦التنزیل، البغوي: ، ومعالم ٩٥/ ٤، ٣٩/ ٣السمعاني: 
  .٣٤٥/ ٣، ولباب التأویل، الخازن: ١٩٥/ ١٣

/ ٦، وتفس��یر الق��رآن العظ��یم: اب��ن كثی��ر: ٢٨٧٧/ ٩) ینظ��ر: تفس��یر الق��رآن العظ��یم، اب��ن أب��ي ح��اتم: ٣(
١٩٠ .  

  . ٢٠٩/ ٤ي: ، والنكت والعیون، الماورد٥٨١/ ٢) ینظر: بحر العلوم، السمرقندي: ٤(
، وم��دارك التنزی��ل، ٥٥٥/ ٢٤، ومف��اتیح الغی��ب، ال��رازي: ٣٦٥/ ٣) ینظ��ر: الكش��اف، الزمخش��ري: ٥(

، ٤٩١/ ٧، ومحاس��ن التأوی��ل، القاس��مي: ٢٣٦/ ٨، والبح��ر المح��یط، أب��ي حی��ان: ٦٠٤/ ٢النس��في: 
  . ١٣٧/ ١٩وتفسیر المراغي: 
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ومن المفسرین من ذكر القولین دون أن یرجح بینھا، كالماوردي، وابن الجوزي، 
والبیضاوي، وابن جزي، والسمین الحلبي، وابن عادل، والثعالبي، وأبي السعود، وابن 

عجیبة
)١(

 .  
الله تعالى، یرى أن الوقف ولعل سبب الاختلاف ھو الوقف، فمن قال: ھو قول   

ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّةً}تام على قولھ:  . جملة {وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}. ویكون قولھ: {وَجَعَلوُا أعَِزَّ
ةٍ فَنَاظِرَةٌ بمَِ یَرْجِعُ اعتراضیة بین قولیھا، إذا قالت بعدھا: {وَإنِِّي مُرْسِلَةٌ إلَِیْھِمْ بِھَدِیَّ

.وھذه الجملة استئنافیة لا محل لھا من الإعراب، ومن قال: ]٣٥مل:سورة الن[الْمُرْسَلوُنَ}
. وتكون ھذه الجملة {وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ}ھو قول بلقیس، یرى أن الوقف تام على قولھ:

منصوبة بالقول.
)٢(

   
وعلل الزجاج سبب اختیاره للقول الأول بأن بلقیس ذكرت أن الملوك یفسدون   

ذلك یفعلون" فائدةفلیس في تكریر قولھا "وك
)٣(

.  
وكلا القولین لم یستند على نص صحیح من كتاب، أو سنة، أو نقل صحیح عن   

  أحد الصحابة رضوان الله علیھم، والآیة تحتمل المعنیین، والله أعلم أھو قولھ أم قولھا.
  

{قَالَ : في قولھ تعالى .{الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ}المعني بـ المسألة الرابعة:
ي عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أنََا آتِیكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإنِِّي عَلَیْھِ لقََوِيٌّ أمَِینٌ. قَالَ الَّذِ 

 .]٤٠، ٣٩سورة النمل:[عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنََا آتیِكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ یَرْتَدَّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ }
یعني مارداً . } {قَالَ عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ قولھ عز وجل: مام السمرقندي:(قال الإ  

من الجن، والعفریت ھو الشدید القوي، ویقال: العفریت من كل شيء المبالغ والحاذق في 
یعني في مجلس الحكم، وكان قضاؤه إلى  .{أنََا آتیِكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ}أمره. 

یعني على إتیان  .{وَإنِِّي عَلَیْھِ}النھار، ویقال: إلى وقت الضحى.  انتصاف
}السریر على ما فیھ من الجواھر واللؤلؤ، وغیر ذلك، فقال . {أمَِینٌ}على حملھ  .{لَقَوِيٌّ

یعني آصف بن برخیا،  .{قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ}سلیمان: أنا أرید أسرع من ھذا 
یره ومؤدبھ في حال صغره، ویقرأ كتاب الله، ویعلم الإسم الأعظم یا إلھنا وإلھ وكان وز

كل شيء إلھاً واحداً لا إلھ إلا أنت، ویقال: ھو قولھ یا حي یا قیوم، ویقال: ذا الجلال 

                                                        

، وأن���وار ٣٦١/ ٣یر، اب���ن الج���وزي: ، وزاد المس���٢٠٩/ ٤) ینظ���ر: النك���ت والعی���ون، الم���اوردي: ١(
، وال�در المص�ون ١٠٣، ١٠٢/ ٢، والتسھیل لعلوم التنزیل، ابن ج�زي: ٦٠/ ٤التنزیل، البیضاوي: 

، والج��واھر ٦٠/ ١٥، واللب��اب، اب��ن ع��ادل: ٦١١/ ٨ف��ي عل��وم الكت��اب المكن��ون، الس��مین الحلب��ي: 
، والبحر المدی�د ف�ي ٢٨٤/ ٦لسعود: ، وإرشاد العقل السلیم، أبي ا٢٥٠، ٢٤٩/ ٤الحسان، الثعالبي: 

  . ١٩٣/ ٤تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة: 
، وف��تح الق��دیر، ٦٠/ ١٥، واللب��اب، اب��ن ع��ادل: ٦١١/ ٨) ینظ��ر: ال��در المص��ون، الس��مین الحلب��ي: ٢(

  .١٥٩/ ٤الشوكاني: 
  .١١٩/ ٤) ینظر: معاني القرآن وإعرابھ: ٣(
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ھو جبریل علیھ السلام، وأكثر . {الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ}والإكرام، ویقال: إن 

)على أنھ آصف بن برخیا رضي الله عنھ المفسرین
)١(

.  
  دراسة المسألة:

أید الله تعالى جمیع رسلھ بمعجزات دالة على صدقھم، وصدق ما جاءوا بھ،   
منھا ما ورد في القرآن الكریم، أو في السنة، ومنھا مالم یرد ذكره، بل من الأنبیاء مالم 

نَا رُسُلا مِنْ قَبْلكَِ مِنْھُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ {وَلَقَدْ أرَْسَلْ یرد ذكره في القرآن، قال تعالى:
ِ فَإذَِا جَاءَ أمَْرُ  ِ  وَمِنْھُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَْ یَأتْيَِ بآِیَةٍ إلاِ بإِذِْنِ اللهَّ اللهَّ

. وقد بین ذلك النبي صلى الله ]٧٨سورة غافر: [قضُِيَ باِلْحَقِّ وَخَسِرَ ھُنَالكَِ الْمُبْطِلوُنَ}
مَا مِنَ الأنَْبِیَاءِ نَبيٌِّ إلاَِّ أعُْطِيَ مِنَ الآیَاتِ مَا مِثْلھُُ أوُمِنَ، أوَْ آمَنَ، «علیھ وسلم، فقال: 

، فَأرَْجُو أنَِّي أكَْثَ  ُ إلَِيَّ مَا كَانَ الَّذِي أوُتِیتُ وَحْیًا أوَْحَاهُ اللهَّ رُھُمْ تَابعًِا یَوْمَ عَلَیْھِ البَشَرُ، وَإنَِّ

.»القِیَامَةِ 
)٢(

  
وقد أید الله تعالى نبیھ سلیمان علیھ السلام بمعجزات، كمحادثة ما لا ینطق،   

وتسخیر الجن، وإسالة النحاس، وتسخیر الریاح، ووھبھ ملكاً لم یعط لأحد من بعده، ومن 
أن یرتد إلیھ طرفھ، معجزاتھ أن نقل الله تعالى لھ عرش بلقیس من الیمن إلى الشام قبل 

وقد تنوع جند سلیمان علیھ السلام، فسخر لھ الله تعالى الإنس، والجن، والطیر، وأمده 
بالملائكة من السماء، وأعطاه من االمعجزات المبھرات، والقدرات الخارقة ما جعل 
ا المفسرون رحمھم الله یختلفون فیمن قام بھذه المھمة الكبیرة والمعجزة العظیمة، فاختلفو

أولاً فیمن قام بذلك ھل ھو من الملائكة أم البشر؟ فمن قال إنھ من الملائكة اختلفوا، فقیل: 

ھو جبریل علیھ السلام، وھذا القول منسوب إلى إبراھیم النخعي
)٣(

، وقیل: ھو ملك من 

الملائكة أید الله بھ سلیمان علیھ السلام، وھذا القول حكاه ابن بحر
)٤(

.  
   

  شر اختلفوا على ستة أقوال:ومن قال إنھ من الب
ھو آصف بن برخیا، وكان وزیراً لسلیمان علیھ السلام، وكاتباً لھ،  القول الأول:

یقاً، وقیل: اسمھ أسطوم، وقیل: بلیخا. وھو مروي عن: عبدالله بن عباس رضي الله  وصدِّ
عنھما، ومجاھد، والقاسم بن أبي زبرة، وأبي صالح، والضحاك، والحسن البصري، 

                                                        

    .٥٨٢/ ٢) بحر العلوم: ١(
لبخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي صلى الله علیھ وسلم بعث�ت ) صحیح ا٢)(٢(

، واللفظ لھ، وصحیح مسلم، كتاب: الإیمان، ب�اب: وج�وب الإیم�ان ٩٢/ ٩: ٧٢٧٤بجوامع الكلم، ح 
  .٩٢/ ١: ٤٠٢برسالة نبینا محمد إلى جمیع الناس، ح 

  . ٢٦١/ ٤)ینظر: المحرر الوجیز، ابن عطیة: ٣(
  .١١٧/ ٨، والنكت والعیون، الماوردي: ٢١٣/ ٤) ینظر: تأویلات أھل السنة، الماتریدي: ٤(
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دة، ویزید بن رومان، ومحمد بن إسحاقوقتا
)١(

،  واختاره: مقاتل بن سلیمان، ویحبى بن 

سلام، والواحدي، والسمعاني، والنسفي، وابن جزي، والشوكاني.
)٢(

، وصدّر بھ الثعالبي، 

والسعدي، والصابوني تفسیرھم للآیة ولم یذكروا غیره
)٣(

، ونسبھ الثعلبي، والبغوي، 
البي، والشوكاني، والسعدي، والصابوني إلى أكثر والقرطبي، والنسفي، والثع

المفسرین
)٤(

.  
  

ھو رجل من الإنس. وھو مروي عن أبي صالح (باذام)، ومحمد  القول الثاني:
بن السائب الكلبي، وزھیر بن محمد التمیمي، وذَكر أن اسمھ: ذو النور، وعبدالرحمن بن 

زید بن أسلم، وذكر أنھ رجل عابد في جزیرة من البحر
)٥(

، واختاره: الطبري، 

والزمحشري، وابن عاشور
)٦(

.  
ھو رجل من بني إسرائیل ولم یذكروا اسمھ. وھو مروي عن  القول الثالث:

قتادة، والسدي
)٧(

.  

                                                        

، ٢٨٨٥/ ٩، وتفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم: ٤٦٦، ٤٦٥/ ١٩) ینظر: جامع البیان، الطبري: ١(
  .٦/٣٦٠، والدر المنثور، السیوطي: ١٩٢/ ٦، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٢٨٨٦

، وال�وجیز، الواح�دي: ٥٤٥/ ٢، وتفسیر یحیى ب�ن س�لام: ٣٠٧/ ٣تفسیر مقاتل بن سلیمان:  ) ینظر:٢(
، والتس�ھیل لع�وم ٦٠٧/ ٢، ومدارك التنزی�ل، النس�في: ٩٩/ ٤، وتفسیر القرآن، السمعاني: ٣٠٧/ ٣

  . ١٦١/ ٤، وفتح القدیر، الشوكاني: ١٠٢/ ٢التنزیل، ابن جزي: 
، وص�فوة ٦٠٥، وتیسیر الكریم الرحمن، السعدي: ص ٢٥١/ ٤ي: ) ینظر: الجواھر الحسان، الثعالب٣(

  . ٣٧٦/ ٢التفاسیر، الصابوني: 
، والج��امع لأحك��ام ١٦٤/ ٦، ومع��الم التنزی��ل، البغ��وي: ٢١٠/ ٧) ینظ��ر: الكش��ف والبی��ان، الثعلب��ي: ٤(

/ ٤ ، والجواھر الحسان، الثعالبي:٦٠٧/ ٢، ومدارك التنزیل، النسفي: ٢٠٥/ ١٣القرآن، القرطبي: 
، وص��فوة ٦٠٥، وتیس��یر الك��ریم ال��رحمن، الس��عدي: ص ١٦١/ ٤، وف��تح الق��دیر، الش��وكاني: ٢٥١

  . ٣٧٦/ ٢التفاسیر، الصابوني: 
، وتفسیر ٤٦٦، ٤٦٥/ ١٩، وجامع البیان، الطبري: ٤٧٧/ ٢) ینظر: تفسیر عبدالرزاق الصنعانني: ٥(

، والمح�رر ٢١١/ ٧ان، الثعلب�ي: ، والكش�ف والبی�٢٨٨٨، ٢٨٨٦/ ٩القرآن العظیم، ابن أبي ح�اتم: 
  .٢٦١/ ٤الوجیز، ابن عطیة: 

، والتحری�ر والتن�ویر، ٣٦٧/ ٣، والكش�اف، الزمخش�ري: ٤٦٥/ ١٩) ینظر: جامع البی�ان، الطب�ري: ٦(
  .٢٧١/ ١٩ابن عاشور: 

، ٢٨٨٦/ ٩، وتفس��یر الق��رآن العظ��یم، اب��ن أب��ي ح��اتم: ٤٦٥/ ١٩) ینظ��ر: ج��امع البی��ان، الطب��ري: ٧(
٢٨٨٨.  



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣١٦١ - 
 

ھو سلیمان علیھ السلام. وھو مروي عن محمد بن المنكدر القول الرابع:
)١(

 ،

واختاره: الرازي، والنیسابوري، والمراغي، وأبي بكر الجزائري
)٢(

، واستحسنھ 

القرطبي
)٣(

.  
ویقال: أن سلیمان علیھ السلام خاطب العفریت الذي كلمھ، وأراد سلیمان   

إظھار معجزة، فتحداھم أولاً، ثم بین للعفریت أنھ یتأتى لھ من سرعة الإتیان بالعرش ما 

لا یتھیأ للعفریت
)٤(

.  
اس یرون أنّھ رُوي عن محمد بن المنكدر، قولھ: (إنما ھو سلیمان، أما إن الن  

كان معھ اسم ولیس ذلك كذلك، إنّما كان رجل عالم من بني إسرائیل آتاه الله علماً وفقھاً، 
فقال: أنت ، قال سلیمان علیھ السلام: ھات، }أنََا آتِیكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ یَرْتَدَّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ {فقال:

لى حاجتھ فإن دعوت الله، أوجھ عند الله منك ولا أقدر ع النبي ابن النبي ولیس أحد

وطلبت إلیھ كان عندك. قال: صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت)
 )٥(

.  
ھو الخضر علیھ السلام. وھو منسوب إلى ابن مسعود رضي  القول الخامس:

الله عنھ، ومروي عن أبي لھیعة
)٦(

 .  

ھو ضبة بن آد جد بني ضبة من العرب، ذكره النقاش القول السادس:
)٧(

 .  
قول بأنھ من الملائكة محتمل في تفسیر الآیة، فقد أمدھم الله تعالى بقدرات ال

خارقة للعادة وجعلھم عوناً وسنداً للأنبیاء، والقولین الثاني والثالث یمكن الجمع بینھما بأن 
یكون من الإنس ومن بني إسرائیل، وھو محتمل أیضاً في تفسیر الآیة، فجنود سلیمان 

بین الجن والإنس والطیر كما ذكرت سابقاً، والقول الرابع وھو أن علیھ السلام متنوعین 
:سلیمان علیھ السلام، علقّ علیھ الإمام ابن عطیة، {الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ}المعني بـ
مِنْ {أنََا آتیِكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ تَقُومَ المخاطبة في ھذا التأویل للعفریت لما قال ھو: أنََا بقولھ: (
أنََا آتیِكَ بھِِ قَبْلَ {كأن سلیمان علیھ السلام استبطأ ذلك فقال لھ على جھة تحقیره: .مَقَامِكَ}

 .}ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي{واستدل قائل ھذا القول بقول سلیمان:  .}أنَْ یَرْتَدَّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ 
ن فضل من الله تعالى، واستدل أیضاً بھذا القول مناقضھ إذ في كلا الأمرین على سلیما

وعلى القول الأول المخاطبة لسلیمان، ولفظ، آتِیكَ، یحتمل أن یكون فعلاً مستقبلاً، 

                                                        

  .١٦٥/ ٦، ومعالم التنزیل، البغوي: ٢١١/ ٧ینظر: الكشف والبیان، الثعلبي: ) ١(
، وتفس���یر ٣٠٥/ ٥، وغرائ���ب الق���رآن، النیس���ابوري: ٥٥٧/ ٢٤) ینظ���ر: مف���اتیح الغی���ب، ال���رازي: ٢(

  .٢٢/ ٤، وأیسر التفاسیر، أبي بكر الجزائري: ١٤١/ ١٩المراغي: 
  .٢٠٥/ ١٣) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
  .١٦٥/ ١٥، واللباب، ابن عادل: ٢٦١/ ٤المحرر الوجیز، ابن عطیة:  ) ینظر:٤(
  .١٦٥/ ٦، ومعالم التنزیل، البغوي: ٢١١/ ٧) ینظر: الكشف والبیان، الثعلبي: ٥(
  .٥٥٦/ ٢٤، ومفاتیح الغیب، الرازي: ٢٨٨٥/ ٩) ینظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن أبي حاتم: ٦(
  .٢٦١/ ٤، والمحرر الوجیز، ابن عطیة: ٢١١/ ٧) ینظر: الكشف والبیان، الثعلبي: ٧(
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ویحتمل أن یكون اسم فاعل، وفي الكلام حذف تقدیره: فدعا باسم الله فجاء العرش بقدرة 
وھي  الله، فلما رآه سلیمان مستقراً عنده جعل یشكر نعمة ربھ بعبارة فیھا تعلیم للناس

)عرضة للاقتداء بھا والاقتباس منھا
)١(

.  

وعلل الرازي سبب میلھ لھذا القول بوجوه عنده  
)٢(

:  
أن لفظة "الذي" موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معین عند  الوجھ الأول:

محاولة تعریفھ بقصة معلومة، والشخص المعروف بأنھ عنده علم الكتاب ھو سلیمان 
افھ إلیھ، أقصى ما في الباب أن یقال: كان آصف كذلك أیضا؛ً علیھ السلام، فوجب انصر

لكنا نقول: إن سلیمان علیھ السلام، كان أعرف بالكتاب منھ؛ لأنھ ھو النبي، فكان صرف 
  ھذا اللفظ إلى سلیمان علیھ السلام أولى.

أن إحضار العرش في تلك الساعة اللطیفة درجة عالیة، فلو  الوجھ الثاني:
سلیمان لاقتضى ذلك تفضیل آصف على سلیمان علیھ السلام، وإنھ حصلت لآصف دون 

  غیر جائز.
أن سلیمان علیھ السلام، لو افتقر في ذلك إلى آصف لاقتضى ذلك  الوجھ الثالث:

  قصور حال سلیمان في أعین الخلق.
أن سلیمان قال: ھذا من فضل ربي لیبلوني أأشكر أم أكفر  الوجھ الخامس:
  ذلك المعجز قد أظھره الله تعالى بدعاء سلیمان. وظاھره یقتضي أن یكون

وعدّ الإمام أبي حیان ھذا القول من اغرب الأقوال، كأنھ یقول لنفسھ: أنا آتیك   

بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك، أو یكون خاطب بذلك العفریت
)٣(

.  

( وھو غریب جداً )مام ابن كثیر، وعلق علیھ، بقولھ:والقول الخامس ذكره الإ        
)٤(

.  

(
)٤(

.  
والقول السادس خطأه الإمام القرطبي، فقال: ( ھذا لا یصح البتة؛ لأن ضبة ھو          

ابن أد بن طابخة، واسمھ: عمرو بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد، ومعد كان في مدة 
بختنصر، وذلك بعد عھد سلیمان بدھر طویل؛ فإذا لم یكن معد في عھد سلیمان، فكیف 

بخمسة آباء ؟! وھذا بین لمن تأملھ) ضبة بن أد وھو بعده
)٥(

.  
أن  والمشھور من أقوال المفسرین وعلیھ أكثرھم ھو القول الأول، وقد رُوي  

آصِف بن برخیا توضأ، ثم ركع ركعتین، ثم قال: یا نبيّ الله، امدد عینك حتى ینتھي 
نھ الذي طرفك، فمدّ سلیمان عینھ ینظر إلیھ نحو الیمن، ودعا آصف فانخرق بالعرش مكا

                                                        

  .٢٦١/ ٤) المحرر الوجیز: ١(
  .٥٥٧/ ٢٤) مفاتیح الغیب: ٢(
  .٢٤٠/ ٨) البحر المحیط: ٣(
  .١٩٢/ ٦) تفسیر القرآن العظیم: ٤(
  .٢٠٥/ ١٣) الجامع لأحكام القرآن: ٥(
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ا عِنْدَهُ قَالَ ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لیَِبْلوَُنيِ ھو فیھ، ثم نبع بین یدي سلیمان  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ {فَلَمَّ
مَا یَشْكُرُ لنَِفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِیمٌ} سورة النمل: [أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ

٤٠[.
)١(

    
وقد أبھم الله اسمھ، ولم یبینھ لنا النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا فائدة ترجى من   

الوقوف على اسمھ، إنما المھم أن نعلم قدرة الله تعالى على كل شیئ، قال 
مَاقَوْلنَُا لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْنَاهُ أنَْ نَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیَكُونُ}تعالى ال ] وق٤٠[سورة النحل: .:{إنَِّ
مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئًا أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیَكُونُ}تعالى: وقال  ]٨٢[سورة یس: .{إنَِّ
  ].٥٠[سورة القمر: .:{وَمَا أمَْرُنَا إلاِ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ}تعالى

  
المعني بالذي قصّ علیھ موسى علیھ السلام القصص، في  المسألة الخامسة:

{فَجَاءَتْھُ إحِْدَاھُمَا تَمْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أبَيِ یَدْعُوكَ لیَِجْزِیَكَ أجَْرَ مَا لى:قولھ تعا
المِِینَ} ا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ سورة [سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّ

  .]٢٥القصص:
فقال لھ شعیب: اجلس یا شاب فتعش. فقال لھ سمرقندي: ( ...، قال الإمام ال  

موسى: أعوذ با�. فقال لھ شعیب: لم لا تأكل أما أنت جائع. فقال: بلى. ولكن أخاف أن 
یكون ھذا عوضاً لما سقیت لھما، وأنا من أھل بیت لا نبیع شیئاً من دیننا بملء الأرض 

ادة آبائي أنا نقري الضیف ونطعم الطعام. ذھباً. فقال: لا یا شاب؛ ولكنھا عادتي وع
ا جَاءَهُ وَقَصَّ فجلس موسى فأكل وأخبره بقصة القتل والھرب فذلك قولھ عز وجل:  {فَلَمَّ

المِِینَ} یعني: خرجت من ولایة فرعون  عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ
وایة الكلبي: كان ھذا الرجل اسمھ نیرون ابن أخي ولا سلطان لھ في أرضنا، وقال في ر

)شعیب وشعیب كان توفي قبل ذلك. وقال عامة المفسرین: إن ھذا كان شعیباً 
)٢(

.  
  دراسة المسألة:

اختلف المفسرون رحمھم الله تعالى في الرجل الذي قصّ علیھ موسى علیھ   
  السلام القصص على قولین:

م. وھو مروي عن: أبي حازم(سلمة بن أنھ شعیب علیھ السلاالقول الأول: 

دینار)، ومجاھد، والضحاك، والسدي، والحسن البصري، ومالك بن أنس
)٣(

 .  

                                                        

  .٢١١ ،٢١٠/ ٧، والكشف والبیان، الثعلبي: ٤٦٨/ ١٩) جامع البیان، الطبري: ١(
ھ��ذه الروای��ة أخرجھ��ا ال��دارمي ف��ي س��ننھ م��ن طری��ق الض��حاك، ح  .٦٠٥، ٦٠٤/ ٢) بح��ر العل��وم: ٢(

  .٣٢/ ٢٢، وابن عساكر في تاریخ دمشق من طریق زمعة بن صالح: ٢١٢/ ١: ٧٠٦
، وتفس�یر الق�رآن العظ�یم، اب�ن ٥٦٢/ ١٩، وج�امع البی�ان، الطب�ري: ٢١٢/ ١) ینظر: سنن الدارمي: ٣(

/ ٢٢، وت��اریخ دمش��ق، اب��ن عس��اكر: ٢٤٤/ ٧، والكش��ف والبی��ان، الثعلب��ي: ٢٩٦٦/ ١٩أب��ي ح��اتم: 
٣٢.  
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واختاره: مقاتل بن سلیمان، والقشیري، والواحدي، والبغوي، والخازن، وابن 
جزي، والنیسابوري، والمحلي، وأبي السعود، وابن عاشور، وأبي بكر الجزائري، 

والصابوني
)١(

منسوب إلى أكثر المفسرین ، وھو
)٢(

.  
ر السلمي، قال: سئل ویستند ھذا القول على الحدیث الذي رواه    عتبة بن النُدَّ

ھُمَا وَأوَْفَاھُمَا«النبي صلى الله علیھ وسلم أي الأجلین قضى موسى؟ قال:  وقال ، »أبََرَّ
ا أرََادَ فِرَاقَ « رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لاَمُ قَالَ إنَّ مُوسَى لَمَّ شُعَیْبٍ عَلَیْھ السَّ

لاِمْرَأتَھِِ أنَْ تَسْألََ أبََاھَا أنَْ یُعْطِیَھَا غَنَمِھِ مَا تَعِیشُ بھِِ فَأعَْطَاھَا مَا نُتجَِتْ غَنَمُھُ فيِ ذَلكِ 

الْعَامِ مِن قالبِ لَوْنٍ 
)٣(

ا وَرَدَتْ الْغَنَمُ الْحَوْضَ وَقَفَ مُوسَى عَلیَْھِ  لاَمُ بإِزَِاءِ وَاحِدٍ فَلَمَّ السَّ
الْحَوْضِ، فَلمَْ یَصْدُرْ مِنْھَا شَيْءٌ إلاَِّ ضَرَبَ جَنْبَھَا فَحَمَلَتْ فَنُتجَِتْ كُلُّھُنُّ قالبَ لَوْنٍ وَاحِدٍ 

لَیْسَ فیِھِنَّ فَشُوشٌ وَلاَ ضَبُوبٌ وَلاَ نَعُولٌ وَلاَ كَمْشَةٌ 
)٤(

امَ  تَفوُتُھُ الْكَفُّ قَالَ:فَإنِِ افْتَتَحْتُمُ   الشَّ

ةُ  امِرِیَّ خِذُوھا وَھِي السَّ »وَجَدْتُمْ بَقَایَا مِنْھَا فَاتَّ
)٥(

   
وحاول بعض المفسرین تقویة ھذا القول بنقل بعض الروایات، مثل ما ذكره   

أن شعیباً قال لموسى: ادخل ھذا البیت وأخرج مما فیھ من العصيّ الإمام القشیري من 
خرج العصا، تلك التي أظھر الله فیھا معجزاتھ، عصا، وكان البیت مظلماً، فدخل وأ

                                                        

، والتفس���یر ٦٠/ ٣، ولط���ائف الإش���ارات، القش���یري: ٣٤٢/ ٣) ینظ���ر: تفس���یر مقات���ل ب���ن س���لیمان: ١(
، ٣٦٣/ ٣، ولباب التأویل، الخازن: ٢٠٢/ ٦، ومعالم التنزیل، البغوي: ٣٩٦/ ٣الوسیط، الواحدي: 

، وتفس��یر ٣٣٩/ ٥، وغرائ��ب الق��رآن، النیس��ابوري: ١١٢/ ٢م التنزی��ل، اب��ن ج��زي: والتس��ھیل لع��و
، والتحری��ر ٧/٩، وإرش��اد العق��ل الس��لیم، أب��ي الس��عود: ٥١١الجلال��ین، المحل��ي والس��یوطي: ص 

، وص�فوة التفاس�یر، ٦٧/ ٧، وأیسر التفاس�یر، أب�ي بك�ر الجزائ�ري: ٦١/ ٢٠والتنویر، ابن عاشور: 
  .  ٣٩٦/ ٢الصابوني: 

، ومف��اتیح ٣٨١/ ٣، وزاد المس��یر، اب��ن الج��وزي: ٢٨٤/ ٤) ینظ��ر: المح��رر ال��وجیز، اب��ن عطی��ة: ٢(
، والبح�ر المح�یط، أب�ي ٢٧٠/ ١٣، والج�امع لأحك�ام الق�رآن، القرطب�ي: ٥٩٠/ ٢٤الغیب، الرازي: 

  . ١٩٤/ ٤، وفتح القدیر، الشوكاني: ٢٧٠/ ٤، والجواھر الحسان، الثعالبي: ٢٩٨/ ٨حیان: 
ھا. ینظر: لسان العرب، ابن منظور:  شَاةٌ لب لون: ) قا٣(   .٦٨٩/ ١عَلَى غَیْرِ لونِ أمُِّ
: مَا وُقِيَ بِھِ . والنعولالشّاةُ الضیّقة الإحْلیِل. والضبوب:مُنْتَشِرةُ الشَّخْبِ أيَ یتَشَعّبُ إحِْلیِلھُا) الفشوش: ٤(

رْع. ینظر: لسان ا حافرُھا وخفُّھا. والكمشة: ، ٣٣١/ ٦، ٥٤١/ ١لعرب، ابن منظور: الصغیرةُ الضَّ
  . ٧٩٨/ ٢، ٥٣٢/ ١، والمعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون: ٦٦٧/ ١١، ٣٤٣

: ٣٣٢، والطبراني في المعجم الكبیر، ح ٢٩٧٠/ ٩: ١٦٨٦٧) أخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره، ح ٥(
ي وفي حفظھ سوء ، قال ابن كثیر: (مدار ھذا الحدیث على عبد الله بن لھیعة المصر١٣٤/ ١٧

، وقال الھیثمي: ( رواه ٢٣٣/ ٦وأخشى أن یكون رفعھ خطأ، والله أعلم). تفسیر القرآن العظیم: 
البزار والطبراني.. وفي إسنادھما ابن لھیعة وفیھ ضعف وقد یحسن حدیثھ وبقیة رجالھما رجال 

مسلمة بن علي  ، وقال الشوكاني: (في إسناده٨٨/ ٧الصحیح). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
. ١٩٨/ ٤الحسني الدمشقي البلاطي ضعفھ الأئمة. وقد روي من وجھ آخر وفیھ نظر). فتح القدیر: 

  .٢٩٣والحدیث ضعّفھ الألباني. ینظر: ضعیف الجامع الصغیر وزیادنھ: ص 
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ویقال: إنھا كانت لآدم علیھ السلام، ووقعت لشعیب من نبيّ إلى نبيّ. إذ یقال: إنھ لما 
ھبط آدم إلى الأرض صال علیھ ما على وجھھا من السّباع، فأنزل علیھ الله عصا، وأمره 

نبیاء واحداً بعد الآخر تلك جبریل أن یردّ السباع عن نفسھ بتلك العصا، وتوارث الأ

العصا
)١(

.  
واستدل القرطبي على قول أكثر المفسرین، بآیات أخرى وردت في القرآن   

وبقولھ ]. ٨٥[سورة الأعراف:.}وَإلَِى مَدْیَنَ أخََاھُمْ شُعَیْبًا{الكریم، منھا، قولھ تعالى: 
بَ أصَْحَابُ الأْیَْكَةِ الْمُرْسَلیِنَ {تعالى: قال قتادة : بعث الله  ].١٧٦لشعراء: [سورة ا.} كَذَّ

تعالى شعیباً إلى أصحاب الأیكة وأصحاب مدین
)٢(

 .  
ویرى أصحاب ھذا القول أن شعیباً علیھ السلام عمر طویلاً لأكثر من أربعمائة  

  سنة فعاش إلى زمن موسى علیھ السلام.
سمھ: أنھ ابن أخي شعیب علیھ السلام، وقیل مؤمن من قومھ، واالقول الثاني : 

ثروان، أو یثرون، أو نیرون، أو یثرى. وھو مروي عن: ابن مسعود، وابن عباس 
رضي الله عنھما، ووھب بن منبھ، وسعید بن جبیر، وأبي إسحاق، والحسن البصري، 

والكلبي ، وأبي عبیدة، وأبي زرعة
 )٣(

. واختاره: یحیى بن سلام، والماتریدي، والسعدي، 

والمراغي
)٤(

ثیر، ومال إلیھ ابن ك
)٥(

.  
أصحاب القول الثاني استندوا على روایات منقولة عن ابن مسعود وابن عباس   

رضي الله عنھم، وبعض التابعین، وعلى الفارق الزمني بین شعیب وموسى علیھما 
السلام، إذ أن شعیباً كان قبل زمان موسى علیھ السلام بمدة طویلة؛ لأن الله تعالى، قال: 

. وقد كان ھناك قوم لوط في زمن إبراھیم ]٩٥[سورة ھود: كُمْ بِبَعِیدٍ}{وَمَا قَوْمُ لوُطٍ مِنْ 
علیھ السلام بنص القرآن، وقد عُلم أنھ كان بین موسى وإبراھیم علیھما السلام مدة طویلة 

تزید على أربعمائة سنة
)٦(

 .  
قال الإمام ابن كثیر: ( ثم من المقوي لكونھ لیس بشعیب أنھ لو كان إیاه لأوشك   

یَنُصّ على اسمھ في القرآن ھاھنا، وما جاء في بعض الأحادیث من التصریح بذكره  أن

                                                        

. وھ��ذه الروای��ة أخرجھ��ا الطب��ري ع��ن الس��دي ووھ��ب ب��ن منب��ھ. ٦٤/ ٣) ینظ��ر: لط��ائف الإش��ارات: ١(
  .٥٦٨، ٥٦٧/ ١٩مع البیان: ینظر: جا

  .٢٧٠/ ١٣) ینظر: الجامع لأحكام القرآن: ٢(
، ٢٩٦٦/ ٩، وتفس��یر الق��رآن العظ��یم، اب��ن أب��ي ح��اتم: ٥٦١/ ١٩) ینظ��ر: ج��امع البی��ان، الطب��ري: ٣(

  .٢٢٩/ ٦، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٢٤٤/ ٧والكشف والبیان، الثعلبي: 
، وتیسیر الكریم ١٦٣/ ٨، وتأویلات أھل السنة، الماتریدي: ٥٨٧ /٢) ینظر: تفسیر یحیى بن سلام: ٤(

  .٥٠/ ٢٠، وتفسیر المراغي: ٦١٤الرحمن، السعدي: ص 
  . ٢٢٩/ ٦) ینظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٥(
  .٢٢٨/ ٦) ینظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٦(
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في قصة موسى لم یصح إسناده .. ثم من الموجود في كتب بني إسرائیل أن ھذا الرجل 

اسمھ "تبرون"، والله أعلم)
)١(

 .  
وھذا الرجل، أبو المرأتین، صاحب مدین، لیس بشعیب وقال الإمام السعدي: (   

ي المعروف، كما اشتھر عند كثیر من الناس، فإن ھذا، قول لم یدل علیھ دلیل، وغایة النب
ما یكون، أن شعیباً علیھ السلام، قد كانت بلده مدین، وھذه القضیة جرت في مدین، فأین 
الملازمة بین الأمرین؟ وأیضاً، فإنھ غیر معلوم أن موسى أدرك زمان شعیب، فكیف 

جل شعیباً، لذكره الله تعالى، ولسمتھ المرأتان، وأیضاً فإن بشخصھ؟ " ولو كان ذلك الر
شعیباً علیھ الصلاة والسلام، قد أھلك الله قومھ بتكذیبھم إیاه، ولم یبق إلا من آمن بھ، وقد 
أعاذ الله المؤمنین أن یرضوا لبنتي نبیھم، بمنعھما عن الماء، وصد ماشیتھما، حتى 

سقي ماشیتھما، وما كان شعیب، لیرضى أن یأتیھما رجل غریب، فیحسن إلیھما، وی
یرعى موسى عنده ویكون خادماً لھ، وھو أفضل منھ وأعلى درجة، والله أعلم، إلا أن 
یقال: ھذا قبل نبوة موسى فلا منافاة، وعلى كل حال لا یعتمد على أنھ شعیب النبي بغیر 

نقل صحیح عن النبي صلى الله علیھ وسلم)
)٢(

.  
المفسرین في ھذه المسألة ورود روایات تَذكُر أن شعیباً  إن من أسباب اختلاف  

صاحب علیھ السلام كان یسمى یثرون كما ھو معروف في كتب بني إسائیل، ومنھا أن 
ولیس شعیب النبي، ومنھا أن شعیباً  موسى علیھ السلام ھذا اسمھ شعیب وكان سید الماء

م خرج من مصر إلى مدین علیھ السلام أرسل إلى قوم مدین، وأن موسى علیھ السلا
وھي مكان بعثة النبي شعیب، فھل كان ذلك في زمن شعیب علیھ السلام؟ ومنھا أن 
شعیباً یُعث قبل موسى بمدة طویلة تزید على أربعمائة سنة، كل ذلك ما جعل بعض 
المفسرین یتوقف في الترجیح بین الأقوال، والبعض الآخر یمیل إلى أن المعني رجل 

  لنبي علیھ السلام.آخر غیر شعیب ا
فأصحاب القول الأول الذین یرون أن المعني ھو شعیب النبي علیھ السلام،   

یستدلون بالحدیث السابق، وقد نقلت أقوال الأئمة فیھ وأنھ حدیث ضعیف، وبالروایة التي 
نقلھا الإمام القشیري، وغیره، وھي قصص تروى لم یثبت منھا شيء، ولم أجد من 

م، وأما ما استدل بھ الإمام القرطبي من الآیات التي ذكرھا، وقول صححھا من أھل العل
. فھذا لا خلاف فیھ؛ ولكن بعث الله تعالى شعیباً إلى أصحاب الأیكة وأصحاب مدینقتادة: 

لا یوجد دلیل فیما ذَكر على أن موسى التقى بشعیب علیھما السلام، واستأجره، وزوجھ 
  إحدى ابنتیھ.

ثاني الذین یرون أن المعني رجل آخر غیر شعیب علیھ وأما أصحاب القول ال  
السلام، فقد استندوا أیضاً على روایات منقولة لم تتأكد صحتھا، وأما الفارق الزمني فقد 

                                                        

  .٢٢٩/ ٦) تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ١(
  .٦١٤ر الكریم الرحمن: ص ) تیسی٢(
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یجاب عنھ بأن شعیبًا علیھ السلام یجوز أن یكون قد عمّر أكثر من أربعمائة عام، وكانت 
لى الله علیھ وسلم. وأما ما ذكره الإمام الأمم السابقة تعمرّ طویلاً، بخلاف أمة محمد ص

ابن كثیر، من انھ لو كان شعیباً لأوشك أن یَنُصّ على اسمھ في القرآن، فلیس فیھ دلیل 
على أنھ لیس شعیباً علیھ السلام، فقد ذكر الله تعالى قصة موسى مع الفتى، ولم یَنصّ 

لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أوَْ {وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ على اسم الفتى، قال تعالى:
. والفتى ھو یوشع بن نون علیھ السلام، كما ثبت في ]٦٠[سورة الكھف: }أمَْضِيَ حُقُبًا

 الصحیح عن النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي أخرجھ البخاري ومسلم، وفیھ:
خْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَھُمَا ثُمَّ انْطَلقََ وَانْطَلقََ مَعَھُ بفَِ  « تَاهُ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إذَِا أتََیَا الصَّ

»فَنَامَا
)١(

وقد عدّه كثیر من العلماء أنھ نبي من الأنبیاء، وھو متفق على نبوتھ عند أھل  
الكتاب، كما قال ابن كثیر نفسھ: ( ثبت في الصحیح من روایة أبي بن كعب رضي الله 

لى الله علیھ وسلم من أنھ یوشع بن نون وھو متفق على نبوتھ عند أھل عنھ عن النبي ص
الكتاب فان طائفة منھم وھم السامرة لا یقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا یوشع بن نون 

لأنھ مصرح بھ في التوراة)
 )٢(

.  
قد أعاذ المؤمنین أن یرضوا لبنتي أما قول الإمام السعدي المتقدم: بأن الله   
عھما عن الماء، وصد ماشیتھما، حتى یأتیھما رجل غریب، فیحسن إلیھما، نبیھم، بمن

ویسقي ماشیتھما، وما كان شعیب، لیرضى أن یرعى موسى عنده ویكون خادماً لھ، وھو 
أفضل منھ وأعلى درجة. فقد أجاب عنھ في آخر كلامھ بقولھ: إلا أن یقال: ھذا قبل نبوة 

  موسى فلا منافاة.
وھذا مما طبري القولین، وتوقف في الترجیح بینھما، فقال: ( وقد ذكر الإمام ال  

)لا یُدرك علمھ إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجتھ، فلا قول في ذلك أولى بالصواب
)٣(

.  
وھو الأسلم في مثل ھذه المسائل التي لم یرد فیھا نص من كتاب الله تعالى، أو   

صحیح عن الصحابة رضوان الله  حدیث صحیح عن النبي صلى الله علیھ وسلم، أو نقل
  علیھم. 

  
وھَا معنى "مسحاً بالسوق والأعناق"، في قولھ تعالى:  المسألة السادسة: {رُدُّ

وقِ وَالأعْنَاقِ}   .]٣٣سورة ص:[عَلَيَّ فَطَفقَِ مَسْحًا باِلسُّ

                                                        

ما یستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فیكل العلم إلى الله، ) صحیح البخاري، كتاب: العلم، باب: ١(
، ٦٣١٣، وصحیح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل الخضر علیھ السلام، ح ٣٥/ ١، ١٢٢

١٠٣/ ٧ .  
   .٢٢٧/ ٢) البدایة والنھایة: ٢(
  .٥٦٢/ ١٩: ص ) جامع البیان٣(
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وقِ وقال عامة المفسرین في قولھ:قال الإمام السمرقندي:(    {فَطَفقَِ مَسْحًا باِلسُّ
یعني یضرب سوقھا وأعناقھا، وقال بعضھم: لم یعقر ولكن . ]٣٣سورة ص:[لأعْنَاقِ}وَا

جعل على سوقھن وعلى أعناقھن سمة وجعلھا في سبیل الله، قال: لأن التوبة لا تكون 

)بأمر منكر
)١(

.  
  

  دراسة المسألة:
للمفسرین رحمھم الله في المراد بمسح السوق والأعناق المذكور في الآیة،   

  أقوال: ثلاثة
أنھ ضَرَبھا بالسیف. وھو مروي عن: أبُي بن كعب، وابن عباس،  القول الأول:

رضي الله عنھما، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة، ووھب بن منبھ، والسدي، وزید 

بن أسلم، ومحمد بن إسحاق
)٢(

، واختاره: مقاتل بن سلیمان، والفراء، وابن قتیبة، 
والزمخشري، والبیضاوي، والنسفي، وابن عجیبة،  والثعلبي، والواحدي، والبغوي،

والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، والصابوني.
)٣(

وھو منسوب إلى أكثر المفسرین 
)٤(

 .  
وأصحاب ھذا القول یرون أنھ علیھ السلام لما فاتتھ صلاة العصر بسبب   

ویرون   تعالى،اشتغالھ بالنظر إلى تلك الخیل استردھا وعقر سوقھا وأعناقھا تقرباً إلى الله
أنھ إنما ذبحھا؛ لیأكلھا الفقراء لأن أكل الخیل مباح عندھم وبذلك لم یكن ذبحھا فساداً في 

   أي مناسبة بین شغلھا إیاه عن الصلاة وبین مسح أعرافھا حباً لھا.وأنھ لا توجد  الأرض،
   

                                                        

  .١٦٠، ٣/١٥٩) بحر العلوم: ١(
، ١٩٥/ ٢١، وج��امع البی��ان، الطب��ري: ١٦٣/ ٢) ینظ��ر: تفس��یر الق��رآن م��ن الج��امع، اب��ن وھ��ب: ٢(

، وت��اریخ دمش��ق، اب��ن ٨٩/ ٧، ومع��الم التنزی��ل، البغ��وي: ١٠٨/ ٧والمعج��م الأوس��ط، الطبران��ي: 
  .١٧٧/ ٧، والدر المنثور، السیوطي: ٢٤١، ٢٤٠/ ٢٢عساكر: 

، وغری�ب الق�رآن، اب�ن ٤٠٥/ ٢، ومعاني القرآن، الفراء: ٦٤٤/ ٣) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٣(
، ومع���الم ٩٢٣، وال���وجیز، الواح���دي: ص ٢٠١/ ٨، والكش���ف والبی���ان، الثعلب���ي: ٣٧٩قتیب���ة: ص 

، وأن���وار التنزی���ل، البیض���اوي: ٩٣/ ٤، والكش���اف، الزمخش���ري: ٩٠، ٨٩/ ٧التنزی���ل، البغ���وي: 
، وف��تح الق��دیر، ٢٦/ ٥، والبح��ر المدی��د، اب��ن عجیب��ة: ١٥٥/ ٣وم��دارك التنزی��ل، النس��في:  ،٥/٢٩

، وتیس�یر الك�ریم ال�رحمن، الس�عدي: ص ٢٥٧/ ٨، ومحاسن التأویل، القاسمي: ٤٩٥/ ٤الشوكاني: 
  .٥٣/ ٣، وصفوة التفاسیر، الصابوني: ٧١٢

، والمح�رر ال�وجیز، ٨٩/ ٧ل، البغ�وي: ، ومع�الم التنزی�٤٤٠/ ٤) ینظر:  تفسیر الق�رآن، الس�معاني: ٤(
  .٤٠/ ٤، ولباب التأویل، الخازن: ٥٠٤/ ٤ابن عطیة: 
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فقَِ {فَطَ في قولھ تعالى:ویُروى في ذلك حدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم،  

وقِ وَالأْعَْنَاقِ} .»قَطَعَ أعَْنَاقَھَا وَسُوقَھَا« .قال:مَسْحًا باِلسُّ
 )١(

  
أنھ كان یمسح أعرافھا حباً لھا. وھو مروي عن: ابن عباس رضي  القول الثاني:

الله عنھما، وابن شھاب الزھري، وابن كیسان، واختاره: الطبري، والقشیري، وأبي بكر 

الجزائري
)٢(

القول الرازي، والنیسابوري، وابن عاشور، والمراغي.، ومال لھذا 
)٣(

   
. واختاره: كوى سوقھا وأعناقھا وحبسھا في سبیل الله تعالىأنھ  القول الثالث:

أبي حیان
)٤(

، وذكره الثعلبي ولم ینسبھ إلى أحد من أھل العلم
)٥(

.  
یرون وأصحاب القولین الثاني والثالث إلى جانب استدلالھم بالآثار المرویة،   

أن في ذبحھا إفساد للمال وھذا لا یصدر عن النبي علیھ السلام، وأن الانشغال بالخیل عن 
  الصلاة لا یلیق بنبي، وأن قتلھا بلا ذنب معصیة � تعالى.

واختار الإمام الطبري القول الثاني، بعد أن روى ذلك عن ابن عباس رضي   
قول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبھ بتأویل وھذا الالله عنھما، وعلل  اختیاره لھ بقولھ: ( 

الآیة، لأن نبي الله صلى الله علیھ وسلم لم یكن إن شاء الله لیعذب حیواناً بالعرقبة، ویھلك 
مالاً من مالھ بغیر سبب، سوى أنھ اشتغل عن صلاتھ بالنطر إلیھا، ولا ذنب لھا باشتغالھ 

بالنظر إلیھا)
)٦(

.  
قد وھذا الذي رجح بھ ابن جریر فیھ نظر؛ لأنھ ل: ( وتعقبھ الإمام ابن كثیر، فقا 

اشتغل  في شرعھم جواز مثل ھذا ولا سیما إذا كان غضباً � عز وجل بسبب أنھ یكون
بھا حتى خرج وقت الصلاة؛ ولھذا لما خرج عنھا � تعالى عوضھ الله تعالى ما ھو خیر 

                                                        

) أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط من طریق ابن عباس، عن أبي بن كعب، رضي الله عنھم، ١(
لم یرو ھذا الحدیث عن قتادة إلا سعید . وقال: (١٠٨/ ٧: ٦٩٩٧عن النبي صلى الله علیھ وسلم، ح 

رواه الطبراني في الأوسط وفیھ سعید بن بشیر وثقھ شعبة وغیره ). قال الھیثمي: ( بشیر بن
، وقال السیوطي بعد أن عزاه ٩٩/ ٧). مجمع الزوائد: وضعفھ ابن معین وغیره وبقیة رجالھ ثقات

، والحدیث ضعفھ الألباني، وتعقب قول ١٧٨/ ٧إلى الطبراني وغیره: ( بسند حسن). الدر المنثور: 
ثقة، وكان یدلس تدلیس  (لكن (صفوان بن صالح): قال الحافظ في "التقریب": لھیثمي، فقال:ا

  .٩٠٤/ ١٤). سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة: التسویة. قالھ أبو زرعة الدمشقي
، وأیس���ر ٢٥٤/ ٣، ولط���ائف الإش���ارات، القش���یري: ١٩٦/ ٢١) ینظ���ر: ج���امع البی���ان، الطب���ري: ٢(

  .٤٨٨/ ٤الجزائري: التفاسیر، أبي بكر 
، والتحری��ر ٥٩٤/ ٥، وغرائ��ب الق��رآن، النیس��ابوري: ٣٩٢/ ٢٦) ینظ��ر: مف��اتیح الغی��ب، ال��رازي: ٣(

  .١١٩/ ٢٣، وتفسیر المراغي : ٢٥٧/ ٢٣والتنویر، ابن عاشور: 
  .١٥٤/ ٩) ینظر: البحر المحیط، أبي حیان: ٤(
  .٢٠١/ ٨) ینظر: الكشف والبیان، الثعلبي: ٥(
  .١٩٦/ ٢١ع البیان، الطبري: ) ینظر: جام٦(
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ر ورواحھا شھر فھذا منھا وھي الریح التي تجري بأمره رخاء حیث أصاب غدوھا شھ

أسرع وخیر من الخیل)
)١(

.  
فإن قیل: فالقول وأجاب الإمام ابن الجوزي عن قول الإمام الطبري، فقال: (  

الأول یفسد بأنھ لا ذنب للحیوان، فكیف وجھ العقوبة إلیھ وقصد التشفي بقتلھ، وھذا یشبھ 
ك إلا وقد أبیح لھ، وجائز فعل الجبارین، لا فعل الأنبیاء؟ فالجواب: أنھ لم یكن لیفعل ذل

أن یباح لھ ما یمنع منھ في شرعنا، على أنھ إذا ذبحھا كانت قرباناً، وأكل لحمھا جائز، 
فما وقع تفریط. قال وھب بن منبھ: لما ضرب سوقھا وأعناقھا، شكر الله تعالى لھ ذلك، 
فسخر لھ الریح مكانھا، وھي أحسن في المنظر، وأسرع في السیر، وأعجب في 

حدوثة)الأ
)٢(

.  
وانتقد الإمام ابن حزم بشدة قول أكثر المفسرین أصحاب القول الأول، ووصف   

وھذه خرافة موضوعة مكذوبة قولھم بأنھ خرافة موضوعة مكذوبة سخیفة، فقال: ( 
سخیفة باردة قد جمعت أفانین من القول والظاھر أنھا من اختراع زندیق بلا شك؛ لأن 

، والتمثیل بھا، وإتلاف مال منتفع بھ بلا معنى، ونسبة تضییع فیھا معاقبة خیل لا ذنب لھا
الصلاة إلى نبي مرسل، ثم یعاقب الخیل على ذنبھ لا على ذنبھا، وھذا أمر لا یستجیزه 

صبي ابن سبع سنین فكیف بنبي مرسل)
 )٣(

.  
وأقول أنا شدید وتبعھ الإمام الرازي وتعجب ممن یقول بھذا القول، فقال: (   

الناس كیف قبلوا ھذه الوجوه السخیفة مع أن العقل والنقل یردھا، ولیس لھم  التعجب من
في إثباتھا شبھة فضلاً عن حجة، فإن قیل فالجمھور فسروا الآیة بذلك الوجھ، فما قولك 

  فیھ؟ فنقول لنا ھاھنا مقامان:
أن ندعي أن لفظ الآیة لا یدل على شيء من تلك الوجوه التي  المقام الأول:

  ا، وقد ظھر والحمد � أن الأمر كما ذكرناه، وظھوره لا یرتاب العاقل فیھ.یذكرونھ
أن یقال ھب أن لفظ الآیة لا یدل علیھ إلا أنھ كلام ذكره الناس،  المقام الثاني:

فما قولك فیھ، وجوابنا أن الدلالة الكثیرة قامت على عصمة الأنبیاء علیھم السلام، ولم 
ات، وروایة الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القویة، یدل دلیل على صحة ھذه الحكای

فكیف الحكایات عن أقوام لا یبالى بھم ولا یلتفت إلى أقوالھم، والله أعلم)
)٤(

.  
وعدّد بعض الأعمال التي لا تلیق بالأنبیاء، كترك الصلاة، والانشغال بحب   

الذنب، وذبح الخیل بلا ذنب الدنیا عن الصلاة، وعدم اللجوء إلى الله والمبادرة بالتوبة بعد 
فعلتھ، فقال: ( فھذه أنواع من الكبائر نسبوھا إلى سلیمان علیھ السلام مع أن لفظ القرآن 

                                                        

  .٦٦، ٦٥/ ٧) تفسیر القرآن العظیم: ١(
  .٥٧٢/ ٣) زاد المسیر: ٢(
  .١٦/ ٤) الفصل في الملل والأھواء والنحل: ٣(
  .٣٩٢/ ٢٦) مفاتیح الغیب: ٤(
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لم یدل على شيء منھا)
)١(

. ثم تطرق إلى القصص التي ذكرھا الله تعالى في سورة 
نَ "ص"، فقال:( وھذه القصص إنما ذكرھا الله تعالى عقیب قولھ:  لْ لَنَا {وَقَالوُا رَبَّ ا عَجِّ

نَا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسَابِ} وأن الكفار لما بلغوا في السفاھة إلى ھذا الحد،  ]١٦[سورة ص:قطَِّ
قال الله تعالى لمحمد صلى الله علیھ وسلم: اصبر یا محمد على سفاھتھم واذكر عبدنا 

قال لمحمد  داود، وذكر قصة داود، ثم ذكر عقبیھا قصة سلیمان، وكان التقدیر أنھ تعالى
علیھ السلام اصبر یا محمد على ما یقولون واذكر عبدنا سلیمان، وھذا الكلام إنما یكون 
لائقاً لو قلنا إن سلیمان علیھ السلام أتى في ھذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق 
الحمیدة، وصبر على طاعة الله، وأعرض عن الشھوات واللذات، فأما لو كان المقصود 

یمان علیھ السلام في ھذا الموضع أنھ أقدم على الكبائر العظیمة والذنوب من قصة سل
الجسیمة لم یكن ذكر ھذه القصة لائقاً بھذا الموضع، فثبت أن كتاب الله تعالى ینادي على 

ھذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال بل التفسیر المطابق للحق لألفاظ القرآن)
)٢(

.  
ن یدعمھ سیاق الكلام، إذ ذَكر أنھ أحب الخیل، وآثرھا على قول أكثر المفسری  

ذكر ربھ حتى فاتت علیھ صلاة العصر، ثم طلب ردھا علیھ؛ لمعاقبة نفسھ بإتلاف ما 
ألھاه الصلاة وعن طاعة ربھ، أما الحدیث الذي یُروى في ذلك فلم یثبت، وقد نقلت أقوال 

فیدعمھ ظاھر الآیة، فعندما یذكر المسح المحدثین عند تخریج الحدیث، وأما القول الثاني 
یتبادر إلى الذھن المسح بالید، ولیس في الآیة إشارة إلى ذبح الخیل بالسیف، وأما القول 

    الثالث فضعیف؛ لأن السوق لیست محلاً للوسم.
كل الأقوال السابقة لا تعضدھا آیة محكمة أو حدیث صحیح، ولا یبعد أن تكون   

لیات، وما دام الأمر كذلك فالأولى أن تفسّر الآیة على ظاھرھا، مما یروى من الاسرائی
  وھو الألیق بمقام الأنبیاء، والأوفق بحقیقة المسح، والله تعالى أعلم. 

  
سورة [{وَلَقَدْ رَآهُ نزلةًَ أخُْرَى }المعني بقولھ تعالى:  المسألة السابعة:

 .]١٣النجم:
حبار أنھ قال: رأى ربھ مرة، فقال: رُوي عن كعب الأ قال الإمام السمرقندي: (  

إن الله كلم موسى مرتین، ورأى محمداً صلى الله علیھ وسلم مرتین، فبلع ذلك إلى عائشة 
رضي الله عنھا فقالت: قد اقشعر جلدي من ھیبة ھذا الكلام، فقیل لھا: یا أم المؤمنین 

أنا سألت النبي صلى الله علیھ  فقالت: {وَلقََدْ رَآهُ نزلةًَ أخُْرَى }.ألیس یقول الله تعالى: 
{وَلَقَدْ . ویقال: »رأیت جبریل نازلاً في الأفق على خلقتھ وصورتھ«وسلم عن ذلك فقال: 

یعني رآه بفؤاده، وأكثر المفسرین یقولون: إن المراد بھ جبریل. یعني رَآهُ نزلَةً أخُْرَى} 

                                                        

  .٣٩١/ ٢٦) مفاتیح الغیب: ١(
  ) المرجع السابق.٢(
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بھ رأى جبریل عند أن محمدا صلى الله علیھ وسلم لما رجع من عند ربھ لیلة أسري 

)سدرة المنتھى 
)١(

.  
  دراسة المسألة:

ھذه المسألة من المسائل الھامة التي اختلف فیھا الصحابة رضوان الله علیھم، 
وتبعھم التابعین ومن بعدھم إلى عصرنا الحاضر، وذلك بسبب صحة الأحادیث 

بھ، وللعلماء في  والروایات المنقولة لمن أثبت الرؤیة أو نفاھا، ولا یوجد نص قاطع یؤخذ
  رؤیة النبي صلى الله علیھ وسلم لربھ عز وجل لیلیة المعراج � تعالى ثلاثة أقوال.

لا یراه أحد وقبل عرض الأقوال أود التنبیھ إلى اتفاق الأمة على أن الله تعالى   
في الدنیا بعینھ، ولم یختلفوا في ذلك إلا فیما یخص نبینا صلى الله علیھ وسلم،

  
فقد صح 

ھُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى « عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:  ھُ لنَْ یَرَى أحََدٌ مِنْكُمْ رَبَّ تَعَلَّمُوا أنََّ

»یَمُوتَ 
)٢(

.  
  

أن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى ربھ عز وجل. وھو قول ابن القول الأول: 
الربیع عباس، وأنس، رضي الله عنھم، وھو مروي عن: الحسن البصري، وعكرمة، و

بن سلیمان، وكعب الأحبار، وعروة بن الزبیر
)٣(

، واختاره: الإمام أحمد في إحدى 

روایتیھ
)٤(

، وأبي القاسم الأصبھاني
)٥(

، وابن خزیمة
)٦(

، والفراء
)٧(

، والآجري
)٨(

 ،

والنووي ونسبھ إلى أكثر الصحابة والعلماء
)٩(

، وأبي الحسن الأشعري
)١٠(

، ونسبھ ابن 

أھل السنةتیمیة إلى أكثر علماء 
)١١(

، واختاره من المفسرین: الطبري، والألوسي
)١٢(

.  

                                                        

  ة القول الثاني.. سیأتي تخریج الحدیث عند عرض أدل٣/٣٤١) بحر العلوم: ١(
  .١٩٣/ ٨: ٧٥٤٠) صحیح مسلم، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ما ذكر ابن صیاد، ح ٢(
، وتفس��یر الق��رآن ٢٩٠/ ٥، وتفس��یر الق��رآن، الس��معاني: ٥١٣/ ٢٢) ینظ��ر: ج��امع البی��ان، الطب��ري: ٣(

  .٤٤٨/ ٧العظیم، ابن كثیر: 
  .٦٣انات، الفراء: ص ) ینظر: الروایتین والوجھین مسائل في أصول الدی٤(
  .٢٦٩/ ٢) ینظر: الحجة في بیان المحجة، أبي القاسم الأصبھاني: ٥(
  .٥٦١/ ٢) ینظر: كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل، ابن خزیمة: ٦(
  .١١٤/ ١) ینظر: إبطال التأویلات لأخبار الصفات، الفراء: ٧(
  ، وما بعدھا.١٥٤١/ ٣) ینظر: الشریعة، الآجري: ٨(
  .٣٧ینظر: فتاوى النووي: ص  )٩(
  .٢٧٩/ ٤) ینظر: البدایة والنھایة، ابن كثیر: ١٠(
  .٣٨٦/ ٣) ینظر: مجموع الفتاوى: ١١(
، وروح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني، ١٧/ ١٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ١٢(

ذلك آخرون من  اختاره ابن جریر وبالغ فیھ، وتبعھ على.قال ابن كثیر:(٥٤/ ١٤الألوسي: 
  .٢٧٩/ ٤المتأخرین). ینظر: البدایة والنھایة: 
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  الأحادیث والآثار التي تدعم ھذا القول:

رَأیَْتُ «عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  )١

»رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى
)١(

 . 
الخلة لإبراھیم والكلام عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: "أتعجبون أن تكون  )٢

لموسى، والرؤیة لمحمد صلى الله علیھ وسلم".
)٢(

 
{فَأوَْحَى .{وَلقََدْ رَآهُ نزلَةً أخُْرَى} عن ابن عباس رضي الله عنھما، في قولھ تعالى: )٣

: "قد رآه النبي صلى الله علیھ وسلم"] قال١٠[سورة النجم:  .إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى}
)٣(

. 
"رأى محمد ربھ"، قلت: ألیس الله قال:  ابن عباس رضي الله عنھماعن عكرمة، عن  )٤

] قال: "ویحك، ذاك ١٠٣[سورة الأنعام: {لاَ تُدْرِكُھُ الأبَْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأبَْصَارَ}یقول: 

إذا تجلى بنوره الذي ھو نوره، وقد رأى محمد ربھ مرتین"
)٤(

.  
صلى الله علیھ وسلم قد رأى ربھ عن أنس بن مالك رضي الله عنھ، "أن محمداً  )٥

تبارك وتعالى"
)٥(

. 

سأل مروان أبا ھریرة رضي الله عنھ: ھل رأى محمدٌ صلى الله علیھ وسلم ربّھ 

عز وجل؟ فقال: "نعم، قد رآه"
)٦(

   
  

أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یرَ ربھ عز وجل، وإنما رأى القول الثاني: 
وأبي ھریرة، وابن مسعود، وھو منسوب إلى  جبریل علیھ السلام، وھو قول عائشة،

جمھور الصحابة، وحُكي إجماعھم على ذلك باستثناء ابن عباس، وأنس، رضي الله عنھم 

                                                        

، مختصرًا من حدیث المنام، كما تدل علیھ الروایات الأخرى، قال ٣٥١/ ٤: ٢٥٨٠) مسند أحمد، ح ١(
، وقال الألباني: ( ٧٨/ ١قال الھیثمي: ( رواه أحمد ورجالھ رجا الصحیح). بنظر: مجمع الزوائد: 

  . ٦٥٢/ ١الصغیر وزیاداتھ:  صحیح). ینظر: صحیح الجامع
. وأخرجھ ٢٧٦/ ١٠: ١١٤٧٥) السنن الكبرى، النسائي، كتاب: التفسیر، تفسیر سورة النجم، ح ٢(

، قال ابن حجر: ( أخرجھ ٣٠٩/ ٢: ٣١١٤الحاكم في المستدرك وصححھ ووافقھ الذھبي، ح 
  . ٦٠٨/ ٨النسائي بسند صحیح). ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: 

، وقال: ( ھذا ٣٩٥/ ٥: ٣٢٨٠سنن الترمذي، أبواب تفسیر القرآن، باب: ومن سورة والنجم، ح  )٣(
  .١١٠/ ٣قال الألباني: ( صحیح). ینظر: صحیح الترمذي:  حدیث حسن).

، وقال: (ھذا ٣٩٥/ ٥: ٣٢٧٩) سنن الترمذي، أبواب تفسیر القرآن، باب: ومن سورة والنجم، ح ٤(
/ ١قال الألباني: ( ضعیف). ینظر:  ضعیف سنن الترمذي:  جھ).حدیث حسن غریب من ھذا الو

٤١٩.  
  . والحدیث ضعفھ الألباني في ظلال الجنة.١٨٨/ ١: ٤٣٢) السنة، ابن أبي عاصم، ح ٥(
  . قال محقق الكتاب: (إسناده ضعیف).١٨٨/ ١: ٢١٨) السنة، عبدالله بن أحمد، ح٦(



  الأقوال التي نسبھا الإمام السمرقندي في تفسیره" بحر العلوم"
  مفسرین، من أول سورة مریم إلى آخر القرآن  "جمعًا ودراسة"إلى عامة أو أكثر ال

    

- ٣١٧٤ - 
 

أجمعین
)١(

، وھو مروي عن مجاھد، وقتادة، ومرة، والربیع بن أنس
)٢(

، واختاره: 

الدارمي
)٣(

بغوي، ، واختاره من المفسرین: الثعلبي ونسبھ إلى أكثر العلماء، وال 
والزمخشري، وابن عطیة ونسبھ إلى الجمھور، والبیضاوي، والنسفي، وابن جزي، وأبي 
حیان، وابن كثیر، والنیسابوري، والثعالبي، وأبي السعود، والشوكاني ونسبھ إلى 

الجمھور، والسعدي، وابن عاشور، وأبي بكر الجزائري، والصابوني
)٤(

.  
  الآثار التي تدعم ھذا القول:

ال كنت متكئاً عند عائشة، فقالت: یا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منھن عن مسروق ق)١
فقد أعظم على الله الفریة. قلت: ما ھن؟ قالت: من زعم أن محمداً صلى الله علیھ وسلم 
رأى ربھ فقد أعظم على الله الفریة. قال: وكنت متكئاً فجلست، فقلت: یا أم المؤمنین 

[سورة }وَلقََدْ رَآهُ باِلأفُقُِ الْمُبِینِ {الله عز وجل:  أنظرینى ولا تعجلینى ألم یقل
فقالت: أنا أول ھذه الأمة سأل عن ذلك رسول   .}وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَى{]٢٣التكویر:

مَا ھُوَ جِبْرِیلُ لمَْ أرََهُ عَلَى صُورَتھِِ الَّتىِ خُلقَِ عَلَیْھَا « الله صلى الله علیھ وسلم، فقال: إنَِّ
مَاءِ إلَِى غَ  ا عِظَمُ خَلْقھِِ مَا بَیْنَ السَّ مَاءِ سَادًّ تَیْنِ رَأیَْتُھُ مُنْھَبطًِا مِنَ السَّ یْرَ ھَاتَیْنِ الْمَرَّ

{لاَ تُدْرِكُھُ الأبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأبْصَارَ وَھُوَ . فقالت أولم تسمع أن الله یقول »الأرَْضِ 
{وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ أولم تسمع أن الله یقول:  ]١٠٣عام: [سورة الأناللَّطِیفُ الْخَبِیرُ}

 ُ ھُ  یُكَلِّمَھُ اللهَّ إلاِ وَحْیًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یُرْسِلَ رَسُولا فَیُوحِيَ بإِذِْنھِِ مَا یَشَاءُ إنَِّ
یھ وسلم ]، قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عل٥١[سورة الشورى: عَليٌِّ حَكِیمٌ }

سُولُ بَلِّغْ مَا كتم شیئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفریة، والله یقول:  ھَا الرَّ {یَا أیَُّ
كَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ} ]. قالت ومن ٦٧[سورة المائدة: أنُزلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّ

                                                        

  .٤٨/ ٢واجتماع الجیوش الإسلامیة، ابن القیم:  ،٥١٢، ٥١١/ ٢٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ١(
  ١٩٨/ ٥، والمحرر الوجیز، ابن عطیة: ٥١٢، ٥١١/ ٢٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٢(
نقض الإمام أبي سعید عثمان بن سعید على المریسي الجھمي العنید فیما افترى على الله عز ) ینظر: ٣(

  .٧٣٧/ ٢وجل من التوحید، الدارمي: 
، والكش����اف، ٤٠٤/ ٧، ومع����الم التنزی����ل، البغ����وي: ١٤٢/ ٩ر: الكش����ف والبی����ان، الثعلب����ي: ) ینظ����٤(

/ ٥، وأن��وار التنزی��ل، البیض��اوي: ١٩٧/ ٥، والمح��رر ال��وجیز، اب��ن عطی��ة: ٤٢١/ ٤الزمخش��ري: 
، والبح�ر المح�یط، أب�ي ٢/٣١٧، والتس�ھیل، اب�ن ج�زي: ٣٩١/ ٣، ومدارك التنزی�ل، النس�في: ١٥٨

/ ٦، وغرائ��ب الق��رآن، النیس��ابوري: ٤٤٨/ ٧س��یر الق��رآن العظ��یم، اب��ن كثی��ر: ، وتف١١/ ١٠حی��ان: 
، وف�تح ١٥٦/ ٨، وإرش�اد العق�ل الس�لیم، أب�ي الس�عود: ٣٢٤/ ٥، والجواھر الحسان، الثعالبي: ٢٠٢

، والتحری�ر والتن�ویر، اب�ن ٨١٨، وتیسیر الكریم الرحمن، السعدي: ص ١٢٨/ ٥القدیر، الشوكاني: 
، وص�فوة التفاس�یر، الص�ابوني: ١٨٩/ ٥أیسر التفاسیر، أبي بكر الجزائ�ري: ، و١٠١/ ٢٧عاشور: 

٢٥٦/ ٣.  
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قلُْ لاَ یَعْلمَُ مَنْ { الفریة، والله یقول: زعم أنھ یخبر بما یكون فى غد فقد أعظم على الله

{ُ مَاوَاتِ وَالأرْضِ الْغَیْبَ إلاِ اللهَّ ].٦٥[سورة النمل: فيِ السَّ
 )١(

 
، قال: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَى}عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ في قولھ تعالى:)٢

، لھ ستمائة جناح""رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم جبریل في صورتھ
 )٢(

. 
قال: "رأى  .:{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَى}عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، في قولھ تعالى)٣

جبریل"
)٣(

. 
عن عبد الله بن شقیق، قال قلت لأبى ذر: لو رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم )٤

؟ قال أبو ذر: لسألتھ، فقال: عن أى شىء كنت تسألھ. قال: كنت أسألھ ھل رأیت ربك

»رَأیَْتُ نُورًا«قد سألت، فقال:
)٤(

  

أن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى ربھ عز وجل بفؤاده. وھو القول الثالث: 
مروي عن ابن عباس، وأبي ذر، رضي الله عنھم، ومجاھد، وأبي العالیة، وكعب 

الأحبار، وأبي صالح مولى أم ھانئ، والربیع بن أنس
)٥(

مد في إحدى الإمام أح . واختاره

روایتیھ
)٦(

وأبي القاسم الأصبھاني فھو یرى أنھ رآه مرة بعینة، ومرة بفؤاده 
)٧(

، ومن 

المقسرین: القرطبي، والشنقیطي
 )٨(

.  

                                                        

) صحیح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أح�دكم آم�ین والملائك�ة ف�ي الس�ماء آم�ین فوافق�ت ١(
، وص�حیح مس�لم، كت�اب: الإیم�ان، ١١٥/ ٤: ٣٢٣٤إحداھما الأخرى غفر ل�ھ م�ا تق�دم م�ن ذنب�ھ، ح 

  . واللفظ لھ.{وَلقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرَى}ى قول الله: باب: معن
) صحیح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أح�دكم آم�ین والملائك�ة ف�ي الس�ماء آم�ین فوافق�ت ٢(

، وص�حیح مس�لم، كت�اب: الإیم�ان، ١١٥/ ٤: ٣٢٣٢إحداھما الأخرى غفر ل�ھ م�ا تق�دم م�ن ذنب�ھ، ح 
  .١٠٩/ ١: ٤٥٠ح  باب: في ذكر سدرة المنتھى،

  .١٠٩/ ١: ٤٥٣. ح {وَلقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرَى}) صحیح مسلم، كتاب: الإیمان، باب: معنى قول الله: ٣(
  .١١١/ ١: ٤٦٢) صحیح مسلم، كتاب: الإیمان، باب: في قولھ علیھ السلام: نور أنى أراه. ح ٤(
، ٥٢٠، ٥٠٨، ٥٠٧/ ٢٢ن، الطبري: ، وجامع البیا٢٥١/ ٣) ینظر: تفسیر عبدالرزاق الصنعاني: ٥(

، والدر المنثور، ٤٥٣/ ٧، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ١٤١/ ٩والكشف والبیان، الثعلبي: 
  ، وعزا السیوطي الروایة عن ابن عباس إلى عبد بن حمید، والطبري.٦٤٨/ ٧السیوطي: 

  .٦٣ ) ینظر: الروایتین والوجھین مسائل في أصول الدیانات، الفراء: ص٦(
  .٢٦٩/ ٢) ینظر: الحجة في بیان المحجة، أبي القاسم الأصبھاني: ٧(
  .  ٩/ ٣، وأضواء البیان، الشنقیطي: ٩٢/ ١٧) ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ٨(
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  الأحادیث والآثار التي تدعم ھذا القول:

عن محمد بن كعب القرظي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم قال: قلنا یا  )١
تَیْنِ «ربك؟ قال: نبي الله: ھل رأیت  ثُمَّ تَلاَ {ثُمَّ دَنَا  »لمْ أرََهُ بعَِیْنِي، وَرَأیَْتُھُ بِفُؤَادِي مَرَّ

] ٨[سورة النجم: فَتَدَلَّى}
)١(

.  
[سورة }مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأىَ{عن أبي العالیة عن ابن عباس رضي الله عنھا، قال:  )٢

قال: رآه بفؤاده مرتین.} ىوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَ { ]١١النجم: 
)٢(

 

قال: رآه بقلبھ. }.وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرَى{ عن عطاء عن ابن عباس، في قولھ تعالى: )٣
)٣(

 

."رآه بقلبھ ولم یره بعینھ"عن أبي ذر رضي الله عنھ، قال:   )٤
)٤(

  
 ومنھم من حمل الرؤیة على على رؤیة آیات الله العجیبة، ذكره الرازي، وابن عادل،  

والنیسابوري ولم ینسبوه إلى أحد من أھل العلم
)٥(

، وھذا بعید لثبوت الأحادیث التي استدل 
  استدل بھا المثبتون للرؤیة والنافین لھا.

ومنھم من توقف في المسألة ولم یرجح قولاً على آخر. كسعید بن جبیر 
)٦(

 ،

والقاضي عیاض
)٧(

، وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي
)٨(

، والذھبي
)٩(

.  
سبب الاختلاف في نظري ھو في فھم أقوال السلف، وطریقة توجیھھا، فقد  إن  

روي عن ابن عباس رضي الله عنھما حدیث مطلق في الرؤیة، وروي عنھ حدیث مقید 
فیھا بالفؤاد، فیمكن حمل المطلق على المقید؛ لأنھ لم یرو عن ابن عباس أن النبي صلى 

عائشة رضي الله عنھا على أن النبي لم یر  الله علیھ وسلم رأى ربھ بعینھ، ویحمل حدیث
ربھ بعینھ، وعلى ھذا لا یوجد مانع من الجمع بین الأقوال، فیكون من أثبت الرؤیة حملھا 

                                                        

. في س�نده " موس�ى ب�ن ١٤٠/ ٩، وكشف البیان، الثعلبي: ٥٠٥/ ٢٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ١(
عیف. قال عنھ، أب�و ح�اتم ال�رازي: منك�ر الح�دیث. وق�ال البخ�اري: ل�م یثب�ت عبیدة الربذي" وھو ض

، ١٣٣/ ٣حدیثھ. وقال الدارقطني: لا یتابع على حدیثة. ینظ�ر: الض�عفاء والمتروك�ون، ال�دارقطني: 
  . ٤٩/ ١والضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي: 

  .١٠٩/ ١: ٤٥٥. ح آهُ نَزْلَةً أخُْرَى}{وَلقََدْ رَ ) صحیح مسلم، كتاب: الإیمان، باب: معنى قول الله: ٢(
  .١٠٩/ ١: ٤٥٤. ح {وَلقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرَى}) صحیح مسلم، كتاب: الإیمان، باب: معنى قول الله: ٣(
  . قال الشھوان محقق الكتاب: ( إسناده صحیح ).٥١٦/ ٢: ٥١٧) كتاب التوحید، ابن خزیمة، ح ٤(
، وغرائ��ب الق��رآن، ١٦٧/ ١٨، واللب��اب، اب��ن ع��ادل: ٢٤٢/ ٢٨: )  ینظ��ر: مف��اتیح الغی��ب، ال��رازي٥(

  .٢٠٢/ ٦النیسابوري: 
  .٦٦) ینظر: الروایتین والوجھین، الفراء: ص ٦(
  .٢٦١/ ١) ینظر: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، القاضي عیاض: ٧(
  .٤٠٤، ٤٠٣/ ١) ینظر: المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي: ٨(
  .٢٨٨/ ٨) ینظر: سیر أعلام النبلاء، الذھبي: ٩(
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على رؤیة الفؤاد، ومن نفاھا حملھا على رؤیة العین، وھذا ما اختاره أصحاب القول 
  اده.الثالث، وھو أن النبي صلى الله علیھ وسلم رأى ربھ عز وجل بفؤ

قال الإمام ابن تیمیة  
)١(

: (ولیس في الأدلة ما یقتضي أنھ رآه بعینھ، ولا ثبت 
ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما یدل على ذلك؛ بل النصوص 
الصحیحة على نفیھ أدل؛ كما في صحیح مسلم، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى 

»نُورٌ أنََّى أرََاهُ «: الله علیھ وسلم ھل رأیت ربك؟ فقال
)٢(

.  
لیس ذلك بخلاف في الحقیقة، فإن ابن عباس لم یقل رآه بعیني وقال أیضاً: ( 

رأسھ)
)٣(

.  
قال الحافظ ابن حجر: ( ثم اختلفوا ھل رآه بعینھ أو بقلبھ وعن أحمد كالقولین 
قلت جاءت عن بن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقیدة فیجب حمل مطلقھا على 

مقیدھا)
)٤(

.  
فیمكن الجمع بین إثبات بن عباس ونفي عائشة بأن یحمل نفیھا وقال أیضاً: ( 

على رؤیة البصر وإثباتھ على رؤیة القلب)
 )٥(

.  
   

اعَةُ زمن انشقاق القمر كما جاء في قولھ تعالى: المسألة الثامنة: {اقْتَرَبَتِ السَّ
  ] .١[سورة الفمر:  .وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} سمرقندي:( وقال بعضھم:قال الإمام ال     .یعني {اقْتَرَبَتِ السَّ

) تقوم الساعة وینشق القمر یوم القیامة، وأكثر المفسرین، قالوا: إن ھذا قد مضى
)٦(

.  
  

  دراسة المسألة:
الأمة متفقة على أن القمر انشق نصفین على زمن النبي صلى الله علیھ وسلم،   

ھجرة بمكة المكرمة، إلا ما رُوي عن عطاء الخُراساني، والحسن وكان ذلك قبل ال

البصري، وأبي بكر الأصم، أن معناه: وسینشق القمر
)٧(

انشق بمعنى انفلق عنھ  ، وقیل:

                                                        

  .٥١٠، ٥٠٩/ ٦) مجموع الفتاوى: ١(
  .١١١/ ١: ٤٦١) صحیح مسلم، كتاب: الإیمان، باب: في قولھ علیھ السلام: نور أنى أراه. ح ٢(
  .٥٠٨، ٥٠٧/ ٦) مجموع الفتاوى: ٣(
  .٦٠٨/ ٨) فتح الباري: ٤(
  ) المرجع السابق.٥(
  .٣/٣٤٩) بحر العلوم: ٦(
، والنكت والعیون، ٤٤١/ ٩، وتأویلات أھل السنة، الماتریدي: ١٦٠/ ٩) الكشف والبیان، الثعلبي: ٧(

  .٤٠٦/ ٥الماوردي: 
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الظلام عند طلوعھ كما یسمى الصبح فلقاً 
)١(

انشق القمر: وضح الأمر وظھر ، وقیل:
)٢(

. 
بعض الصحابة رضي الله عنھم، منھم:  رُوي في الصحیح عنوھذه الأقوال مخالفة لما 

ابن مسعود، وابن عباس، وانس بن مالك، وحذیفة بن الیمان، وجبیر بن مطعم، وابن 
وھو مروي عن جماعة من التابعین، منھم: شعبة، وقتادة، ومجاھد، والأسود عمر، 

النخعي، ومسروق، وأبي عبدالرحمن السلمي، والضحاك
)٣(

. وحكى الزجاج، والقشیري، 
بن الجوزي، والرازي، والبقاعي، إجماع المفسرین على انشقاقھ في زمن والقشیري، وا

النبي صلى الله علیھ وسلم
)٤(

. وحكى أبي حیان وابن عادل، إجماع العلماء علیھ
)٥(

.  
ومن الأدلة الصحیحة التي تبت انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله علیھ   

  وسلم، مایلي:
نھ، قال: "انشق القمر على عھد رسول الله عن عبدالله بن مسعود رضي الله ع  

صلى الله علیھ وسلم فرقتین، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونھ، فقال رسول الله صلى الله 

»اشْھَدُوا«علیھ وسلم: 
)٦(

وفي روایة أخرى:  "ونحن مع النبي صلى الله علیھ وسلم  .

وذھبت فرقة نحو الجبل" »اشْھَدُوا«بمنى، فقال: 
)٧(

اشْھَدُوا « فقال لنا: ، وفي روایة:

».اشْھَدُوا
)٨ (

انشق القمر على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلقتین، ، وفي روایة: 
اللَّھُمَّ «فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

»اشْھَدْ 
)٩(

. وعن ابن عمر رضي الله عنھما مثل ذلك
)١(

  عنھ، قال:وعنھ رضي الله، 

                                                        

  .٢٣٠، ٢٢٩/ ١٨. واللباب، ابن عادل: ٤٠٦/ ٥) ینظر: النكت والعیون، الماوردي: ١(
  .١٤٥/ ٥، وفتح القدیر، الشوكاني: ٤٠٦/ ٥) النكت والعیون، الماوردي: ٢(
  .٥٧٠ -٥٦٥/ ٢٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٣(
، وزاد ٤٩٣/ ٣، ولطائف الإشارات، القشیري: ٨١/ ٥) ینظر: معاني القرآن، وإعرابھ، الزجاج: ٤(

/ ١٩، ونظم الدرر، البقاعي: ٢٨٨/ ٢٩، ومفاتیح الغیب، الرازي: ١٩٧/ ٧المسیر، ابن الجوزي: 
٨٨.  

  .٢٢٩/ ١٨، واللباب، ابن عادل: ٣٣/ ١٠) ینظر: البحر المحیط، أبي حیان: ٥(
) صحیح البخاري، كتاب: المناقب، باب: سؤال المشركین أن یریھم النبي صلى الله علیھ وسلم آیة، ٦(

، واللفظ لھ، وصحیح مسلم، كتاب: صفة القیامة والجنة ٢٠٦/ ٤: ٣٦٣٦فأراھم انشقاق القمر، ح 
  .١٣٢/ ٨: ٧٢٤٩والنار ، باب: انشقاق القمر، ح 

، واللفظ لھ، ٤٩/ ٥: ٣٨٦٩) صحیح البخاري، كتاب: مناقب الأنصار، باب: انشقاق القمر، ح ٧(
  .١٣٢/ ٨: ٧٢٥٠وصحیح مسلم، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، ح 

]، ح ٢وا}[القمر: ) صحیح البخاري، كتاب: تفسیر القرآن، باب: {وَانْشَقَّ القَمَرُ وَإنِْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُ ٨(
، وصحیح مسلم، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، ح ١٤٢/ ٦: ٤٨٦٥ح 

١٣٣/ ٨: ٧٢٥٣.  
  .١٣٢/ ٨: ٧٢٥١) صحیح مسلم، كتاب: كتاب: صفة القیامة والجنة والنار ، باب: انشقاق القمر، ح ٩(

١٣٢.  
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{فَسَوْفَ یَكُونُ "خمس قد مضین: الدخان، والقمر، والروم، والبطشة، واللزام": 

].٧٧[سورة الفرقان: لزَِامًا}
 )٢(

وعن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: "أن القمر انشق  

في زمان النبي صلى الله علیھ وسلم"
)٣(

، وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ، قال: "سأل 

ن یریھم آیة فأراھم انشقاق القمر"أھل مكة أ
)٤(

"أن أھل مكة ، وعنھ رضي الله عنھ: 

سألوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یریھم آیة فأراھم انشقاق القمر مرتین"
)٥(

وعنھ ، 
رضي الله عنھ، قال: "أن أھل مكة سألوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یریھم آیة، 

رأوا حراء بینھما"فأراھم القمر شقتین، حتى 
)٦(

.  
فھذه الروایات الصحیحة وغیرھا من الروایات الصحیحة الكثیرة عن الصحابة   

والتابعین، تدل على أن الخبر كان مستفیضَا، وأنھ معجزة للنبي صلى الله علیھ وسلم، وقد 
  ذكر القرآن ذلك بلفظ الماضي "انشق" ولا دلیل، أو قرینة تحملھ على المستقبل.

والآیة ھي انشقاق القمر،  ].٢[سورة القمر: {وَإنِْ یَرَوْا آیَةً}عالى بعدھا :وقال ت  

ویدل ھذا على أنھ كان في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم، كما ذكره المفسرون
)٧(

.  
وكل ما ذكر من تفسیرات مخالفة للنصوص الصحیحة، ولما اتفق علیھ   

قتربت الساعة، واقترب انشقاق القمر، بعضھم: أي: االعلماء، فلا یعتد بھا، مثل قول 
لو كان قیل: أنھ وقیل: اقتربت الساعة، وإن یروا آیة یعرضوا وإن كان انشقاق القمر، و

قد انشق في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم، لما خفي على أھل الآفاق، ولو كان ظاھراً 
مر قد ظھر،  ورُوي عندھم، لتواتر النقل بھ، ولعلمھ من في الآفاق. فیجاب عنھ بأن الأ

عن بعض من الصحابة رضي الله عنھم، وشاع بینھم، وبین أتباعھم، وقد لا یوجد منھم 
من لم یسمع بمعجزة انشقاق القمر، كیف لا، وقد ورد في سبب نزول الآیة نص صریح، 

                                                                                                                                                   

  .١٣٣/ ٨: ٧٢٥٢) المرجع السابق، ح ١(
/ ٦، ٤٧٦٧]، ح ٧٧[الفرقان: :{فَسَوْفَ یَكُونُ لزَِامًا}اب: تفسیر القرآن، باب) صحیح البخاري، كت٢(

/ ٨: ٧٢٤٦، وصحیح مسلم، كتاب: كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: الدخان، ح ١١٠
: ٧٢٥٠، واللفظ لھ، وصحیح مسلم، كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، ح ١٣٢

١٣٢/ ٨.  
، واللفظ لھ، وصحیح مسلم، كتاب: كتاب: ٢٠٧/ ٤: ٣٦٣٨حیح البخاري، كتاب:المناقب، ح ) ص٣(

  .١٣٣/ ٨: ٧٢٥٧صفة القیامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر، ح
]، ٢) صحیح البخاري، ، كتاب: تفسیر القرآن، باب: {وَانْشَقَّ القَمَرُ وَإنِْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا}[القمر: ٤(

  .١٤٢/ ٦ :٤٨٦٧ح 
  .١٣٣/ ٨: ٧٢٥٤) صحیح مسلم، كتاب: كتاب: صفة القیامة والجنة والنار ، باب: انشقاق القمر، ح ٥(
  .٤٩/ ٥: ٣٨٦٨) صحیح البخاري، كتاب: مناقب الأنصار، باب: انشقاق القمر، ح ٦(
غیب، ، ومفاتیح ال٤١٠/ ٥، والنكت والعیون، الماوردي: ٥٧٠/ ٢٢) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٧(

/ ٥، وفتح القدیر، الشوكاني: ١٢٧/ ١٧، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ٢٨٨/ ٢٩الرازي: 
  .٩٧/ ٣٢، والتحریر والتنویر، ابن عاشور: ٨٢٣، وتیسیر الكریم الرحمن، السعدي: ص ١٤٥
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فَّار عن ابن مسعود رضي الله عنھ، وفیھ أنھم سألوا السُّ
)١(

عن انشقاق القمر فقالوا: قد  
یناه. قال رضي الله عنھ: " انشق القمر على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقالت رأ

فَّار فسألوھم فقالوا: نعم قد رأینا،  قریش: ھذا سحر ابن أبي كبشة سحركم، فاسألوا السُّ
اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وَإنِْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُ فأنزل الله عز وجل: وا وَیَقُولوُا سِحْرٌ {اقْتَرَبَتِ السَّ

{ ].٢، ١[سورة القمر:مُسْتَمِرٌّ
 )٢(

   
فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ {في قولھ تعالى: حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}{معنى:  المسألة التاسعة:

   . وھل عُذبت بالحبل في الدنیا أم یكون ذلك في الآخرة ؟]٥سورة المسد: [مَسَدٍ}
تحمل الشوك فتطرحھ في طریق النبي ویقال: كانت قال الإمام السمرقندي: (   

بلغ النبي صلى الله علیھ وسلم  صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ باللیل من بغضھا لھم حتى
فحملت ذات لیلة حزمة شوك لكي تطرحھا في طریقھم، ، وأصحابھ في شدة وعناء

فوضعتھا على جدار، وشدتھا بحبل من لیف على صدرھا، فأتاھا جبریل علیھ السلام 
أي: من فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}{ه خلف الجدار وخنقھا حتى ماتت، فذلك قولھ: ومد
یعني: في الآخرة في عنقھا  فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}{وقال أكثر أھل التفسیر: ، لیف

)سلسة من حدید وفوقھا نار وتحتھا نار 
)٣(

 .  
  دراسة المسألة:

ي الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي سبب نزول سورة "المسد": جاء ف   
یَا «خرج إلى البطحاء، فصعد إلى الجبل فنادى:الله عنھ، أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

أرأیتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسیكم، «فاجتمعت إلیھ قریش، فقال:  »صَبَاحَاهْ 
فقال أبو  »نَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ فَإنِِّي نَذِیرٌ لكَُمْ بَیْ «قالوا: نعم، قال: » أكنتم تصدقوني؟

تْ لھب: ألھذا جمعتنا تباً لك، فأنزل الله عز وجل:  . ]١[سورة المسد: یَدَا أبَِي لَھَبٍ}{تَبَّ

إلى آخرھا.
 )٤(

  
یَدَا أبَيِ  تَبَّتْ {وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنھما، قال لما نزلت:  

ب ورسول الله جالس ومعھ أبو بكر فقال لھ جاءت امرأة أبي لھ .]١[سورة المسد: لَھَبٍ}
ھُ « أبو بكر: لو تنحیت لا تؤذیك یا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إنَِّ

.أقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: یا أبا بكر: ھجانا صاحبك؟ »سَیُحَالُ بَیْنيِ وَبَیْنَھَا

                                                        

فَّار: ١(   .القوافل التجاریة العائدة إلى مكة) السُّ
. إسناده صحیح. ینظر: الاستیعاب في بیان ٤٠٠ص  ) ینظر: أسباب نزول القرآن، الواحدي:٢(

  .٣٠١/ ٣الأسباب، سلیم الھلالي، ومحمد آل نصر: 
  .٣/٦٠٧) بحر العلوم: ٣(
[سورة {وَتَبَّ مَا أغَْنَى عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ} ) صحیح البخاري، كتاب: تفسیر القرآن، باب: قولھ:٤(

وصحیح مسلم، كتاب: كتاب: الإیمان ، باب في قولھ  ، واللفظ لھ،١٨٠/ ٦: ٤٩٧٢]، ح ٢، ١المسد:
  .١٣٤/ ١: ٥٢٩]، ٢١٤[سورة الشعراء: {وَأنَْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقَْرَبیِنَ}  تعالى:
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لشعر ولا یتفوه بھ، فقال: إنك لمصدق فلما فقال أبو بكر: لا ورب ھذه البنیة ما ینطق با

.»لاَ، مَا زَالَ مَلكٌَ یَسْتُرُنيِ حَتَّى وَلَّتْ «ولت قال أبو بكر رحمة الله علیھ: ما رأتك قال: 
)١(

  
اللِّیف. یُقال حبل من مسد، والمسَدُ أیضاً: حبل من لیف أو والمسد في اللغة:   

ن، ومَسَدَ الحبل أجاد فتْلھَُ.خوص، أو شعر، أو وبر، أوجلد، أو أي شيء كا
)٢(

    
ومنھم من قال: ذلك المسد یكون من الحدید، وظن من  قال الإمام الرازي: (  

ظن أن المسد لا یكون من الحدید خطأ، لأن المسد ھو المفتول سواء كان من الحدید أو 

من غیره)
 )٣(

.   
. على مِنْ مَسَدٍ}حَبْلٌ {اختلف السلف رحمھم الله تعالى في معنى قولھ تعالى: 

  خمسة أقوال:
سلسلة من حدید. وھو مروي عن: ابن عباس رضي الله عنھما،  القول الأول:

وعروة بن الزبیر، ومجاھد، وسفیان الثوري.
)٤(

  
حبال من شجر تكون بمكة، وھو مروي عن: ابن عباس رضي الله  القول الثاني:

عنھما، والضحاك، وعبدالرحمن بن زید.
)٥(

  

اللیف. وھو مروي عن: الشعبي، ومقاتل بن حیان. ث:القول الثال
)٦(

  
الحدید الذي یكون في البكرة. وھو مروي عن: مجاھد، وعكرمة،  القول الرابع:

وعطاء.
)٧(

  

قلادة من وَدَع القول الخامس:
)٨(

في عنفھا. وھو مروي عن: قتادة، والحسن  

البصري
)٩(

، ومنسوب إلى سعید بن المسیب
)١٠(

.  

                                                        

قال . وقال: ( ھذا الحدیث حسن الإسناد). قال الھیثمي: ( ٦٨/ ١: ١٥) أخرجھ البزار في مسنده، ح ١(
/ ٧ھ عطاء بن السائب وقد اختلط). ینظر مجمع الزوائد: البزار: إنھ حسن الإسناد، قلت: ولكن فی

  . ٧٣٨/ ٨. وقال ابن حجر: ( بإسناد حسن). ینظر: فتح الباري: ١٤٤
  . ٦٤٢، ومختار الصحاح، الرازي: ص ٨/٤٦٤المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده: ) ینظر: ٢(
  .٣٥٥/ ٣٢) مفاتیح الغیب: ٣(
  .٣٢٨/ ١٠، والكشف والبیان، الثعلبي: ٦٨١/ ٢٤جامع البیان، الطبري: ) ینظر: ٤(
  . ٦٨١، ٦٨٠/ ٢٤جامع البیان، الطبري: ) ینظر: ٥(
   .٥١٦/ ٨، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٣٢٨/ ١٠) ینظر: الكشف والبیان، الثعلبي: ٦(
   . ٦٨٢، ٦٨١/ ٢٤) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٧(
نُ بِھَا العَثاكِیلُ، وَھِيَ خَرَزٌ بیضٌ جُوفٌ فِي بُطُونِھَا شَقٌّ ) الوَدَعُ: مناقِیفُ صِغارٌ تُخْرَجُ مِ ٨( نَ الْبَحْرِ تُزَیَّ

غَرِ وَالْكِبَرِ. ینظر: لسان العرب، ابن منظور:      .٨/٣٨٠شَقٌّ كَشَقِّ النواةِ تَتَفَاوَتُ فِي الصِّ
  .٣٢٨/ ١٠، والكشف والبیان، الثعلبي: ٦٨٢/ ٢٤) ینظر: جامع البیان، الطبري: ٩(
  .٥٥٧/ ٢٠) ینظر: اللباب، ابن عادل: ١٠(
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فإنما عبر عن قلادتھا بحبل بن عطیة على القول الخامس، فقال: (علقّ الإمام ا   

من مسد على جھة التفاؤل لھا، وذكر تبرجھا في ھذا السعي الخبیث)
 )١(

.   
وبعد أن ذكر الإمام الطبري أقوال السلف، رجّح مستنداً إلى اللغة، أنھ حبل     

  ز: جمع من أنواع مختلفة، واستدل على صحة ما رجحھ، بقول الراج

وَمَسَدٍ أمُِرَّ مِنْ أیانِقِ ... صُھْبٍ عِتاقٍ ذاتِ مُخ زَاھِق.
)٢(

  
فجعل إمراره من شتى، وكذلك المسد الذي في جید امرأة أبي لھب، أمِرَّ من 

أشیاء شتى، من لیف وحدید ولحاء، وجعل في عنقھا طوقا كالقلادة من ودع.
)٣(  

ن أمیة أخت أبي سفیانوامرأة أبي لھب ھي:  أم جمیل، أروى بنت حرب ب  
)٤(

 ،

سفیان
)٤(

ذبت بالحبل في الدنیا أم یكون في الآخرة، قولان للمفسرین:   ، وھل عُّ
ب بھ في الآخرة، فیكون حبل من نار، أو  القول الأول: سلسلة من أنھا سوف تعذَّ

. وھو مروي عن ابن عباس رضي الله عنھما، نار تدخل في فیھا وتخرج من أسفلھا

والضحاك، وسفیان الثوري وعروة بن الزبیر، ومجاھد،
)٥(

. واختاره: مقاتل بن سلیمان، 

والسمعاني، والعز بن عبدالسلام، وابن كثیر، وابن عاشور، والصابوني
)٦(

  .  
بت في الدنیا، فقد  القول الثاني: كانت تعیّر النبي صلى الله علیھ وسلم أنھا عُذِّ

. وھو مروي عن ھ فأھلكھابالفقر، وھي تحتطب في حبل تجعلھ في عنقھا، فخنقھا الله ب

الضحاك، وقتادة، والحسن
)٧(

، واختاره: أبي السعود، وإسماعیل بن حقي، والمراغي.
)٨(

  

والمراغي.
)٨(

  
   

                                                        

  .٥٣٥/ ٥) المحرر الوجیز: ١(
بعیر أصھب وصھابي، وناقة صھباء ) "أیانق": جمع ناقة. و"صھب": ذوات شعر أشقر، یقال:  ٢(

  . ٥٣١/ ١، ولسان العرب، ابن منظور: ٦٨٨وصھابیة. ینظر: مختار الصحاح، الرازي: ص 
   . ٦٨٢، ٦٨١/ ٢٤) جامع البیان: ٣(
  .١٠٤/ ٤البدایة والنھایة، ابن كثیر: ) ینظر: ٤(
، ومعالم التنزیل، ٣٢٨/ ١٠، والكشف والبیان، الثعلبي: ٦٨١/ ٢٤جامع البیان، الطبري: ) ینظر: ٥(

  .٥٨٣/ ٨البغوي: 
، وتفسیر القرآن، ٦/٣٠٠، وتفسیر القرآن، السمعاني: ٩١٤/ ٤تفسیر مقاتل بن سلیمان: ) ینظر: ٦(

، والتحریر والتنویر، ابن ٥١٥/ ٨، وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر: ٥٠٤/ ٣م: العز بن عبدالسلا
  . ٥٩٣/ ٣، وصفوة التفاسیر، الصابوني: ٦٠٦/ ٣٠عاشور: 

  .٣٢٨/ ١٠، والكشف والبیان، الثعلبي: ٦٨٢ – ٦٨٠/ ٢٤جامع البیان، الطبري: ) ینظر: ٧(
، ٤١٢/ ١٠روح البیان، إسماعیل بن حقي: ، و٢١١/ ٩) ینظر: إرشاد العقل السلیم، أبي السعود: ٨(

  . ٢٩٣/ ٣٠وتفسیر المراغي: 
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وكونھا تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطھا في عنقھا، مثل فعل الحطّاب،  
فیھ تحقیرًا لھا، وتصویرًا  بصورة بعض الحطّابات من المواھن؛ لتمتعض من ھذا 

عض زوجھا، وھما من بیت العز والشرف، وفي منصب الثروة والجدةالفعل، ویمت
)١(

.  
    

في حین ذكر كثیر من المفسرین القولین، ولم یرجحوا بینھما، كالزجاج، 
والماتریدي، والثعلبي، والزمخشري، وابن عطیة، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، 

، والشوكانيوالبیضاوي، والخازن، وابن جزي، وأبي حیان، والثعالبي
)٢(

.  

ماتت مخنوقة بحبل حملت بھ حزمة حطبوقد رُوي أنھا 
)٣(

. فإن صح ذلك فھو 
  یقوي ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني، وأنھا عُذبت بھ في الدنیا.

ویمكن الجمع بین القولین بأنھا عذُبت خنقاً بالحبل في الدنیا، ویكون عذابھا في   
  الآخرة حبل، أو سلسلة من نار.

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٨١٦/ ٤) ینظر: الكشاف، الزمخشري: ١(
، ٦٤٢/ ١٠، وتأویلات أھل السنة، الماتریدي: ٣٧٦/ ٥) ینظر: معاني القرآن وإعرابھ، الزجاج: ٢(

الوجیز، ابن ، والمحرر ٨١٦/ ٤، والكشاف، الزمخسري: ٣٢٨/ ١٠والكشف والبیان، الثعلبي: 
، ٣٥٥/ ٣٢، ومفاتیح الغیب، الرازي: ٥٠٠٤/ ٤، وزاد المسیر، ابن الجوزي: ٥٣٥/ ٥عطیة: 

، ولباب التأویل، ٣٤٦/ ٥، وأنوار التنزیل، البیضاوي: ٢٤٢/ ٢٠والجامع لأحكام القرآن، القرطي: 
/ ١٠حبان:  ، والبحر المحبط، أبي٥٢٢/ ٢، والتسھیل لعلوم التنزیل، ابن جزي: ٤٩٥/ ٤الخازن: 

  .٦٢٩/ ٥، وفتح القدیر، الشوكاني: ٦٣٧/ ٥، والجواھر الحسان، الثعالبي: ٥٦٨
  . ٥٠١/ ١٥، وروح المعاني، الألوسي: ٢٤٣/ ٢٠) ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ٣(
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  الخاتمة

الحمد � على إحسانھ، والشكر لھ على توفیقھ وامتنانھ، وعلى تیسیره وأعانتھ    
لي بإتمام ھذا البحث، وكل عمل بحثي لا بد لھ من نتائج، ومما توصلت إلیھ من نتائج في 

  بحثي ھذا، ما یلي:

ى بعدھم، وھذا یدل كثرة من تكلم من السلف في التفسیر في القرون المفضلة، ومن أت  )١
 على شدة حرصھم وعنایتھم بكتاب الله تعالى.

 تعدد أسباب اختلاف المفسرین. )٢
 غالب الاختلاف بین المفسرین إنما ھو من قبیل اختلاف التنوع لا التضاد. )٣
یرجع بعض الاختلاف بین المفسرین إلى تفاوت أفھامھم لأقوال السلف، وطریقة  )٤

 توجیھھا.
 ي یختلف فیھا المفسرون یمكن الجمع بین أقوالھم.في كثیر من المسائل الت )٥
قوة العلوم الشرعیة في قدمھا، فكلما رجعنا إلى الوراء واستقینا ھذه العلوم مصادرھا  )٦

 الأساسیة ومن علماء الأمة السابقین كانت أدق وأصوب.
تغیّر وتبدّل الأحوال یوم القیامة، فالید والرجل تتكلمان، والنار ترى وتتكلم، وھذا  )٧

 یختلف عما ھو معروف للناس في الحیاة الدنیا. 
تنوع جند سلیمان علیھ السلام، فكانوا من الإنس والجن والطیر، وقد أعطي ملكاً لا  )٨

 یكون لأحد من بعده مثلھ.

  
وأخیرًا أوصي الباحثین بدراسة الأقوال التي نسبھا بعض المفسرین إلى عامة، أو 

قویة مخالفة لأقوال عامة، أو أكثر المفسرین، أكثر المفسرون، فقد یجدون أقوال وحجج 
فالأمانة العلمیة تتطلب تجلیتھا، وبیان أدلتھا، وكذلك دراسة المسائل الھامة التي اختلف 

  فیھا المفسرون وبیان أدلة كل فریق.
 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  قائمة المراجع

 القرآن الكریم. -

فى، وأحمد الزیات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، المعجم إبراھیم مصط -
 الوسیط، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، مصر، دار الدعوة.

ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدریس، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق:  -
 ھـ، مكتبة نزار مصطفى الباز.١٤١٩، السعودیة، ٣أسعد بن محمد الطیب، ط

عبد الرحمن بن علي بن محمد، الضعفاء والمتروكون، تحقیق:  ابن الجوزي، -
  ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤٠٦، بیروت، ١عبد الله القاضي، ط

ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد، الموضوعات، تحقیق: عبدالرحمن  -
 ھـ، المكتبة السلفیة.١٣٨٦، المدینة، ١بن محمد عثمان، ط

ي بن محمد، زاد المسیر في علم التفسیر، ابن الجوزي، عبدالرحمن بن عل -
 ھـ، دار الكتاب العربي.١٤٢٢، بیروت، ١تحقیق: عبدالرزاق المھدي، ط

ابن القیسراني، محمد بن طاھر بن علي المقدسي، ذخیرة الحفاظ، تحقیق: د.  -
 ھـ، دار السلف.١٤١٦، الریاض، ١عبدالرحمن الفریوائي، ط

اجتماع الجیوش الإسلامیة، تحقیق: عواد  ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب، -
 .ھـ، مطابع الفرزدق التجاریة١٤٠٨، الریاض، ١عبد الله المعتق، ط

ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، مقدمة في أصول التفسیر، دار  -
 ھـ.١٤٠٩مكتبة الحیاة، بیروت، (د.ط)، 

فتاوى، تحقیق: ابن تیمیة، أحمد بن عبدالعلیم بن عبدالسلام، مجموع ال -
ھـ، مجمع الملك فھد لطباعة ١٤١٦عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدینة، 

 المصحف الشریف.

ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد  -
 ھـ، دار المعرفة.١٣٧٩فؤاد عبد الباقي، بیروت، 

الأھواء والنحل، القاھرة، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، الفصل في الملل و -
 مكتبة الخانجي.

ابن خزیمة، محمد بن إسحاق، التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل، تحقیق:  -
 ھـ، مكتبة الرشد.   ١٤٠٨، ١عبد العزیز بن إبراھیم الشھوان، ط
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تحقیق:عبد  ابن سیدة، علي بن إسماعیل المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، -
 م، دار الكتب العلمیة.٢٠٠٠الحمید ھنداوي، بیروت، 

ابن عادل، عمر بن علي بن عادل، اللباب في علوم الكتاب، تحقیق: عادل بن  -
ھـ، دار ١٤١٩، بیروت، ١أحمد بن عبدالموجود، وعلي بن محمد بن معوض، ط

 الكتب العلمیة.

ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد بن محمد، التحریر والتنویر، تونس،  -
 للنشر. م، الدار التونسیة١٩٨٤

ابن عجیبة، أحمد بن محمد بن المھدي، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید،  -
 ه، الناشر: د. حسن عباس زكي.١٤١٩تحقیق: أحمد بن عبدالله القرسي، القاھرة، 

ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة الله، تاریخ دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة  -
 ھـ.١٤١٥العمروي، بیروت، دار الفكر، 

ابن عطیة، عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  -
ھـ، دار ١٤٢٢، بیروت، ١العزیز، تحقیق: عبدالسلام بن عبدالشافي محمد، ط

 الكتب العلمیة.

ابن قتیبة، عبدالله بن مسلم بن قتیبة، غریب القرآن، تحقیق: أحمد صقر، بیروت،  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٣٩٨

ن قطلوبغا، أبو الفداء زین الدین قاسم، تاج التراجم، تحقیق: محمد بن خیر، اب -
 ھـ، دار القلم.١٤١٣، دمشق، ١ط

ابن كثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر، البدایة والنھایة في التاریخ، تحقیق: عبد  -
 ھـ، دار ھجر.١٤١٨، ١الله بن عبد المحسن التركي، ط

تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي بن ابن كثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر،  -
 ھـ.١٤٢٠، دار طیبة للنشر، ٢محمد سلامة، ط

ھـ، ١٤١٤، بیروت، ٣ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، ط -
 دار صادر.

ابن وھب، عبدالله بن وھب بن مسلم، تفسیر القرآن من الجامع لابن وھب،  -
  ب الإسلامي.م، دار الغر٢٠٠٣، ١میكلوش موراني، ط تحقیق:
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أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب  -
 الكریم، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

أبو الشیخ الأصبھاني، عبدالله بن محمد بن جعفر، العظمة، تحقیق: رضاء الله بن  -
 ھـ، دار العاصمة.١٤٠٨، الریاض، ١محمد المباركفوري، ط

ر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، أیسر التفاسیر لكلام العلي أبو بك  -
 ھـ، مكتبة العلوم والحكم.١٤٢٤، المدینة، ٥الكبیر، ط

أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي  -
 ھـ، دار الفكر.١٤٢٠بن محمد بن جمیل، بیروت، 

، بیروت، ٤بدالله الأصبھاني، حلیة الأولیاء، طأبو نعیم الأصبھاني، أحمد بن ع -
 ھـ، دار الكتاب العربي.١٤٠٥

أبو یعلى الفراء، محمد بن الحسین بن محمد، إبطال التأویلات لأخبار الصفات،  -
 تحقیق: محمد بن حمد الحمود النجدي، الكویت، دار إیلاف الدولیة.

الوجھین (مسائل من أبو یعلى الفراء، محمد بن الحسین بن محمد، الروایتین و -
 أصول الدیانات )، تحقیق: سعود الخلف، المدینة، دار البخاري.

الآجري، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبدالله، الشریعة، تحقیق: د. عبد الله بن  -
 ھـ، دار الوطن.١٤٢٠، الریاض، ٢عمر بن سلیمان الدمیجي، ط

ان بن صالح الخزي، الأدنھ وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرین، تحقیق: سلیم -
 ھـ، مكتبة العلوم والحكم.١٤١٧،  السعودیة، ١ط

، بیروت، ١الأزدي، مقاتل بن سلیمان بن بشیر، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ط -
 ھـ، دار إحیاء التراث العربي.١٤٢٣

الأصبھاني، إسماعیل بن محمد بن الفضل، الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة  -
ھـ، ١٤١٩ن ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، الریاض، أھل السنة، تحقیق : محمد ب

  دار الرایة.

الألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء  -
ھـ، المكتب الإسلامي. مكتبة المعارف ١٤٢٠، الریاض، ١من فقھھا وفوائدھا ، ط

 للنشر والتوزیع.
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ة الأحادیث الضعیفة الألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، سلسل -
  ھـ، دار المعارف.١٤١٢، الریاض، ١والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، ط

الألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، صحیح الترمذي، الریاض، مكتبة  -
 المعارف.

الألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ،  -
 بیروت، المكتب الإسلامي.

لألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، ا -
 بیروت، المكتب الإسلامي.

، ١الألباني، محمد ناصر الدین بن الحاج نوح، ضعیف سنن الترمذي، ط -
 ھـ، المكتب الإسلامي.١٤١١بیروت،

الألوسي، شھاب الدین محمد بن عبدالله، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  -
ھـ، دار الكتب ١٤١٥والسبع المثاني، تحقیق : على عبد الباري عطیة، بیروت، 

 العلمیة.

البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم، صحیح البخاري، تحقیق: محمد زھیر  -
 ھـ، دار طوق النجاة.١٤٢٢، ١بن ناصر الناصر، ط

مد بن البغوي، الحسین بن مسعود، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تحقیق: مح -
، ٤عبد الله النمر، وعثمان بن جمعة ضمیریة، وسلیمان بن مسلم الحرش، ط

 ھـ، دار طیبة للنشر والتوزیع.١٤١٧السعودیة، 

البقاعي، إبراھیم بن عمر بن حسن، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور،  -
 القاھرة، دار الكتاب الإسلامي.

نوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي، أ -
ھـ، دار إحیاء ١٤١٨، بیوت، ١تحقیق: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، ط

 .التراث العربي

أحمد بن محمد  الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقیق: -
، مصر، ٢شاكر، ومحمد بن فؤاد عبد الباقي، وإبراھیم بن عطوة عوض، ط

 لبابي الحلبي.ھـ، مكتبة مصطفى ا١٣٩٥



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣١٨٩ - 
 

التیمي، یحي بن سلام بن أبي ثعلبة، تفسیر یحیى بن سلام، تحقیق: د. ھند  -
 ھــ دار الكتب العلمیة.١٤٢٥، بیروت، ١شلبي، ط

الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن،  -
وت، ، بیر١تحقیق: محمد بن علي معوض، وعادل بن أحمد عبد الموجود، ط

 ھـ، دار إحیاء التراث العربي.١٤١٨

الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراھیم، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، تحقیق،  -
 ھـ، دار إحیاء التراث العربي.١٤٢٢/ بیروت، ١أبي محمد بن عاشور، ط

حاجي خلیفة، مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  -
 المثنى. م، مكتبة١٩٤١بغداد، 

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، المستدرك على الصحیحین، تحقیق:  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١١، بیروت، ١مصطفى بن عبد القادر عطا، ط

الحنفي، إسماعیل حقي بن مصطفى، روح البیان، بیروت، إحیاء التراث  -
 العربي.

اني التنزیل، تصحیح: الخازن، علي بن محمد بن إبراھیم، لباب التأویل في مع -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١٥، بیروت، ١محمد بن علي شاھین، ط

الدار قطني، علي بن عمر بن أحمد، الضعفاء والمتروكون، تحقیق: د. عبد  -
 ھـ، مجلة الجامعة الإسلامیة.   ١٤٠٤، ١٤٠٣الرحیم محمد القشقري، المدینة، 

ن الدارمي، تحقیق: نبیل بن ھاشم الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل، سن -
 ھـ، دار البشائر.١٤٣٤، بیروت، ١الغمري، ط

الدارمي، عثمان بن سعید بن خالد، نقض الإمام أبي سعید عثمان بن سعید على  -
المریسي الجھمي العنید فیما افترى على الله عز وجل من التوحید، تحقیق: رشید 

 الرشد.ھـ، مكتبة ١٤١٨، الریاض، ١بن حسن الألمعي، ط

الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرین، بیروت، دار الكتب  -
 العلمیة.

ھـ، دار ١٤٢٧الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، القاھرة،  -
 الحدیث.
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الذھبي، محمد بن حسین الذھبي، التفسیر والمفسرون، دار الحدیث، القاھرة،   -
 ھـ.١٤٢٦(د.ط)، 

بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، تحقیق: محمود  الرازي، محمد -
 ھـ، مكتبة لبنان ناشرون.١٤١٥خاطر، بیروت، 

ھـ، دار ١٤٢٠، بیروت، ٣الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتیح الغیب، ط -
 إحیاء التراث العربي.

الزجاج، إبراھیم بن السري بن سھل، معاني القرآن وإعرابھ، تحقیق: عبدالجلیل  -
 ھـ، عالم الكتب.١٤٠٨، بیروت، ١عبده شلبي، ط بن

 ، بیروت، دار العلم للملایین.١٥الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد، ط -

الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  -
 ھـ، دار الكتاب العربي.١٤٠٧، بیروت، ٣الأقاویل في وجوه التأویل، ط

ن بن ناصر بن عبد الله، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر السعدي، عبد الرحم -
ھـ، ١٤٢٠، بیروت، ١كلام المنان، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ط

 مؤسسة الرسالة.

السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، تحقیق: د. محمود مطرجي، بیروت،  -
 دار الفكر.

لقرآن، تحقیق: یاسر بن السمعاني، منصور بن محمد بن عبدالجبار، تفسیر ا -
 ھـ، دار الوطن.١٤١٨، الریاض/ ١إبراھیم، وغنیم بن عباس، ط

السمین الحلبي، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم، الدر المصون في علوم الكتاب  -
  الدكتور أحمد محمد الخراط، دمشق، دار القلم. المكنون، تحقیق: د.

ان في علوم القرآن، تحقیق: السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر، الإتق -
محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، (د.ط)، 

 ھـ.١٣٩٤

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسیر بالمآثور، تحقیق:  -
 ھـ، دار ھجر.١٤٢٤مركز ھجر للبحوث، مصر، 

الأقران في إعجاز القرآن،   السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، معترك -
 ھـ.١٤٠٨، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو  -
 ھـ، الھیئة المصریة العامة للكتاب.١٣٩٤الفضل إبراھیم، مصر، 

لقرآن الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، أضواء البیان في إیضاح ا -
 ھـ، دار الفكر للطباعة والنشر.١٤١٥بالقرآن، بیروت، 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  -
 ھـ، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب.١٤١٤، دمشق، بیروت، ١في علم التفسیر، ط

الأرنؤوط،  الشیباني، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقیق: شعیب -
 ھـ، مؤسسة الرسالة.١٤٢١، بیروت، ١وعادل مرشد، وآخرون، ط

، القاھرة، ١الصابوني، محمد علي بن جمیل الصابوني، صفوة التفاسیر، ط -
 ھـ، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع.١٤١٧

الصنعاني، عبد الرزاق بن ھمام بن نافع، تفسیر عبدالرزاق، تحقیق: د. محمود  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١٩، بیروت، ١بده، طبن محمد ع

الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض  -
  الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، القاھرة، دار الحرمین.

الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر، تحقیق: حمدي بن  -
 / القاھرة، مكتبة ابن تیمیة.٢لفي، طعبدالمجید الس

الطبري، محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان عن تاویل آي القرآن، تحقیق:  -
 ھـ، مؤسسة الرسالة.١٤٢٠، بیروت، ١أحمد بن محمد شاكر، ط

طبقات المفسرین، أحمد بن محمد الأدنھ وي، تحقبق: سلیمان بن صالح الخزي،   -
 ھـ.١٤١٧، ١، طمكتبة العلوم والحكم، السعودیة

العز بن عبدالسلام، عبدالعزیز بن عبدالسلام، بن أبي القاسم، تفسیر القرآن،  -
 ھـ، دار ابن حزم.١٤١٦، بیروت، ١عبد الله بن إبراھیم الوھبي، ط تحقیق: د.

الفراء، یحیى بن زیاد، معاني القرآن، تحقیق: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علي  -
  .مصر، الدار المصریة للتألیف والترجمة نجار، وعبدالفتاح إسماعیل شلبي،

القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد سعید، محاسن التأویل، تحقیق: محمد باسل  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١٨، بیروت، ١عیون السود، ط
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القاضي عیاض، عیاض بن موسى بن عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفى،  -
 ھـ، دار الكتاب العربي.١٤٠٤بیروت، 

لقرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ا -
ھـ، دار ابن كثیر ودار الكلم ١٤١٧، دمشق، ١تحقیق مجموعة من الباحثین،  ، ط

 الطیب.

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ  -
ھـ، دار ١٤٢٣میر البخاري، الریاض، من السنة وآي القرآن، تحقیق: ھشام بن س

 عالم الكتاب.

القشیري، عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك، لطائف الإشارات، تحقیق:  -
 ، مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب.٣إبراھیم البسیوني، ط

الماتریدي، محمد بن محمد بن محمود، تأویلات اھل السنة، تحقیق: د. مجدي  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤٢٦، بیروت، ١باسلوم، ط

الماوردي، علي بن محمد بن محمد، النكت والعیون، تحقیق: السید بن عبد  -
 المقصود بن عبد الرحیم، بیروت، دار الكتب العلمیة.

المحلي، والسیوطي، جلال الدین محمد بن أحمد، وجلال الدین عبدالرحمن بن  -
 یث. ، القاھرة، دار الحد١أبي بكر، تفسیر الجلالین، ط

محیي الدین الحنفي، عبدالقادر بن محمد بن نصر الله، الجواھر المضیة في  -
 طبقات الحنفیة، كراتشي، الناشر: میر محمد كتب خانة.

، مكتبة ١٣٦٥، مصر، ١المراغي، أحمد بم مصطفى، تفسیر المراغي، ط -
 مصطفى البابى الحلبي.

سن بن عبدالمنعم النسائي، أحمد بن شعیب بن علي، السنن الكبرى، تحقیق: ح -
 ھـ، مؤسسة الرسالة.١٤٢١، بیروت، ١شلبي، ط

النسفي، عبدالله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق:  -
 ھـ، دار الكلم الطیب.١٤١٩، بیروت، ١یوسف بن علوي بدیوي، ط

النووي، محي الدین یحیى بن شرف، فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة)،  -
 ھـ، دار البشائر.١٤١٧، بیروت، ٦حقِیق وتعلیِق: محمد الحجار، طت
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النیسابوري، الحسن بن محمد بن حسین، غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  -
 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١٦، بیروت، ١تحقیق: زكریا عمیرات، ط

النیسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحیح مسلم، بیروت، دار الجیل ،  -
 فاق الجدیدة.ودار الأ

الھلالي و آل نصر، سلیم بن عبد، ومحمد بن موس، الاستیعاب في بیان  -
 ھـ، دار ابن الجوزي.١٤٢٥، السعودیة، ١الأسباب، ط

الھیثمي، علي بن أبي بكر بن سلیمان، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقیق:  -
 ھـ، مكتبة القدسي.١٤١٤حسام الدین القدسي، القاھرة، 

بن أحمد بن محمد، أسباب نزول القرآن، تحقیق: عصام بن  الواحدي، علي -
 ھـ، دار الإصلاح.١٤١٢، الدمام، ٢عبدالمحسن الحمیدان، ط

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق:  -
ھـ، دار القلم ، الدار ١٤١٥، بیروت، دمشق، ١صفوان بن عدنان داوودي، ط

 الشامیة.

علي بن أحمد بن محمد، الوسیط في تفسیر الكتاب المجید، تحقیق  الواحدي، -
وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، والدكتور 
أحمد محمد صیرة، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن 

 ھـ، دار الكتب العلمیة.١٤١٥، بیروت، ١عویس، ط

 

 




